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ة  « .. لــو كنت (ملكًا) لأبيتُ إلا الانتظام في ســلك الأُخوَّ
المطلقــة مــع الجماهيــر الدنيــا، أخدمهــم ويخدموننــي على 

السواء!.. »
(الشيخ: محمد الغزالي)
 ● هو (الفقيه - الداعية - المجدد) الشــيخ محمد الغزالي 

الســقا، مصــري المولد، والنشــأة، ولد -لأســرة ريفيــة فقيرة 
ومتدينــة- في قرية (نــكلا العنب)، مركز (إيتــاي البارود)، 
محافظــة (البحيــرة) بدلتا مصر يوم الســبت ٥ من ذي الحجة 
ســنة ١٣٣٥ هـــ، ٢٢ من ســبتمبر ســنة ١٩١٧م. ولقد اختار 
له والده اســم: محمد الغزالي، تيمنًا بحجة الإســلام أبي حامد 
الغزالــي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـــ - ١٠٥٨ - ١١١١م)، لنزعــة 

صوفية لدى الوالد.
● وكان الشــيخ الغزالــي أكبر إخوته -الســبعة- ولقد نشــأ 

وأسرته الفقيرة تعلق عليه الآمال.
ولقد أتــم حفظ القرآن الكريم وهو في العاشــرة من عمره، 
والتحــق -طالبًــا للعلــم الإســلامي- بالمعهــد الدينــي التابــع 
للأزهر الشــريف، بمدينة الإســكندرية، فحصل على الشــهادة 
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(الابتدائيــة) ســنة (١٩٣٢م)، ومــن نفس المعهد -القســم 
الثانوي- حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية سنة (١٩٣٧م).
● وفــي ســنة (١٩٣٧م) التحــق بالتعليم العالــي الأزهري 
-كلية (أصول الدين)- بالقاهرة، وفيها تلقى العلم على كوكبة 
من كبار العلماء، منهم: الشــيخ عبدالعظيــم الزرقاني، والإمام 
الأكبر الشــيخ محمود شــلتوت، وتخرج من (أصول الدين)، 
فنــال شــهادة (العالمية) ســنة (١٩٤١م)، كمــا حصل - من 
نفس الكلية - على إجازة الدعوة والإرشاد سنة (١٩٤٣م)،

● ولقد تزوج الشيخ الغزالي وهو لا يزال طالبًا بكلية أصول 
الديــن، وأنجب من الأولاد تســعة، يحيا منهــم ولدان -ضياء، 

وعلاء -وخمس سيدات.
● كما بدأت ممارســته للدعوة الإســلامية أثنــاء طلبه العلم 
بكليــة أصول الديــن، عندما عمل إمامًا وخطيبًا بأحد مســاجد 
القاهرة، فلما نال شــهادة العالمية سنة (١٩٤١م)، عين -في 
العام التالي ســنة (١٩٤٢م)- بوزارة الأوقــاف: إمامًا وخطيبًا 
بمســجد (العتبــة الخضراء) بوســط القاهرة، ولقــد تدرج في 
مناصــب الدعوة والوعظ والإرشــاد بوزارة الأوقــاف المصرية، 
فتولى التفتيش بالمساجد، والوعظ بالأزهر الشريف، ووكيلاً، 
فمديرًا للمســاجد، فمديرًا للتدريب، فمديرًا للدعوة والإرشاد 
فــي ٢ يوليــو ســنة ١٩٧١م، فوكيلاً لــوزارة الأوقاف لشــئون 

الدعوة الإسلامية، في ٨ مارس سنة ١٩٨١م.
ف الشيخ الغزالي على الواقع العربي والإسلامي  ● وكان تعرُّ
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- خارج مصر - قد بدأ مبكرًا، ففي سنة (١٩٥٢ - ١٩٥٣م) 
شــغل وظيفة رئيــس (التكية المصرية) بمكــة المكرمة، وفي 
الأعوام من سنة (١٩٦٨م) إلى (١٩٧٣م) أمضى شهر رمضان 
في دولة الكويت وقطر والسودان والمغرب، وشارك في ملتقيات 
الفكر الإســلامي بالجزائر بانتظام - سنويًّا - منذ (١٩٨٠م)، 
وعمل في قطر - أســتاذًا زائرًا - ما بين ســنة (١٩٨٢م) وسنة 
(١٩٨٥م)، وعــاش بالجزائر ما بين ســنة (١٩٨٥م) وســنة 
(١٩٨٨م) منشــئًا وراعيًا لجامعتها الإسلامية - جامعة الأمير 
عبد القادر، ومشــرفًا على مجلسها العلمي - وعلى امتداد هذه 
الأعوام الخمســة عشر (١٩٧٤ - ١٩٨٨م) عاش واقع الأمة، 
واســتوعب مشــكلاتها، وأعطى لجماهيرها، وغدا أبرز فقهاء 
الدعوة والتجديد والأصالة والاستنارة على امتداد وطن العروبة 

وعالم الإسلام.
● ولقــد امتلك الشــيخ الغزالي حرية المفكر، واســتقلالية 
المجدد منذ بداية عقد الخمسينيات، عندما استقل عن العمل 
السياســي، فكان تفرغه للدعوة والتأليــف، وظل محافظًا على 

استقلالية الفكر طوال سنوات عمره الأخيرة.
● وإذا كان الشــيخ الغزالــي هــو أحــد أعلام علماء مدرســة 
الإحياء والتجديد مدرســةِ محمد عبــده - أنجبِ تلاميذ جمال 
الدين الأفغاني - فلقد حدد الشيخ الغزالي منهاج هذه المدرسة 
التــي ينتمــي إليها مشــروعه الفكري التجديــدي - في معرض 
حديثــه عن مدارس الفكر الإســلامي - مدرســة الــرأي والأثر، 
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والموازنــة بينهمــا - كما هــو الحال عند ابــن تيمية - مع ميل 
للأثــر - ومدرســة الاختيار الشــخصي والتنســيق بين وجهات 
النظــر المختلفــة - حــدد منهــاج مدرســته، التــي وازنت بين 
(الــرأي) و(الأثــر)، على نحــو متميز عن موازنة مدرســة ابن 
تيميــة، وذلــك (بترويجها للعقــل، وتقديم دليلــه، واعتبارها 

العقل أصلاً للنقل.
وهــي تقدم الكتاب على الســنة، وتجعل إيمــاءات الكتاب 
أولــى بالأخذ مــن أحاديث الآحــاد، وهي ترفض مبدأ النســخ، 
وتنكر إنكارًا حاســمًا أن يكون في القرآن نص انتهى أمده، من 
ثــم فهي تنكــر التقليد المذهبي، وتحترم علــم الأئمة، وتعمل 
على أن يسود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية، ولا تلقي 

بالاً إلى مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديثة)(١).
فهــو عَلَــم متميز من أعــلام هذه المدرســة، التــي تمايزت 

اجتهادات وتجديدات أعلامها في هذا الإطار.
● ولقــد كان الشــيخ الغزالــي يوجــز الحديث عن الإســلام 
عندما يقول: إنه (قلب تقي، وعقل ذكي) معبرًا - بذلك - عن 
منهاج الوسطية الإســلامية الجامع - في مصادر المعرفة - بين 
كتابي االله: كتاب الوحي المســطور، وكتــاب الكون المنظور، 
وفي ســبل المعرفة، بين: العقــل والنقل، والتجربة والوجدان، 
ولذلك كان عطاء الشــيخ الغزالي في (القدوة) منافسًا لعطائه 
 ,AÉaƒdG QGO á©ÑW ,(77 - 69 ¢```U) ,Úª∏```°ùŸG ÚH á«aÉ≤ãdG IóMƒdG Qƒà```°SO (1)

.(Ω1993 /`g 1413) áæ°S IôgÉ≤dG
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في (الفكر)، كما برئ مشروعه الفكري من الفصام بين العقل 
والقلــب، وامتزجت فيه الرؤية لمشــكلات الأمة والإنســانية، 

والماضي والحاضر والمستقبل جميعًا.
- ففي مواجهة الاستبداد المالي والمظالم الاجتماعية: قدم 
عدالة الإسلام، في العديد من الآثار الفكرية، من مثل: (الإسلام 
والأوضــاع الاقتصاديــة) و(الإســلام والمناهــج الاشــتراكية) 
و(الإســلام المفتــرى عليــه بين الشــيوعيين والرأســماليين) 

و(الإسلام في وجه الزحف الأحمر)، إلخ.
- وفــي مواجهــة الاســتبداد السياســي: دافع عن الشــورى 
الإسلامية، في كتبه: (الإسلام والاستبداد السياسي) و(حقوق 

الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة)، إلخ.
- وفــي مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلمانية والمادية 
والإلحــاد والتغريب قدم: (من هنا نعلــم) و(دفاع عن العقيدة 
والشــريعة ضد مطاعن المستشــرقين) و(الغــزو الثقافي يمتد 
في فراغنا) و(مســتقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه) 

و(صيحة تحذير من دعاة التنصير)، إلخ.
ة والتقليد قدم: (دســتور  - وفــي مواجهة الجمــود والحَرْفيَّ
الوحدة الثقافية بين المســلمين) و(تراثنــا الفكري في ميزان 
الشرع والعقل) و(قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة) 

و(السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث)، إلخ.
- ولتجديــد الــذات الإســلامية: قدم عشــرات الكتب، من 
مثل: (خلق المســلم) و(عقيدة المســلم) و(جــدد حياتك) 
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و(فقه الســيرة) و(كيف نفهم الإسلام؟) و(الجانب العاطفي 
من الإســلام) و(سر تأخر العرب والمســلمين) و(نظرات في 

القرآن) و(كيف نتعامل مع القرآن؟)، إلخ.
● ولقــد كانت رســالة الشــيخ الغزالــي في حياتــه الفكرية 
والدعويــة والتعليميــة والعمليــة هــي إحيــاء الأمة بالإســلام، 
وتحريكهــا بطاقاتــه الإحيائية، (فالجهــد الأول المطلوب هو 
تحريــك قافلة الإســلام، التــي توقفت في وقت تقــدم فيه حتى 
عبيــد البقر!، وســوف تتلاشــى التحديــات التــي تواجهنا يوم 
يعتنــق المســلمون الإســلام، ويدخلــون فيــه أفواجًــا، حكامًا 

وشعوبًا)(٢)!،
● وكان داعيــة لتحريــر العقل الإســلامي من قيــود الجمود 
والتقليد، وذلك بالتمييز بين مصادر الإسلام المعصومة، وبين 
الفكر الإســلامي غير المعصــوم، ورفض الادعاء بأن الأولين لم 
يدَعوا للآخريــن مجالاً في الاجتهاد والتجديد، (فالإســلام هو 
صائــغ الأئمة المجتهدين، وهم لم يصوغوه، ومصادر الإســلام 
معصومة؛ لأنهــا من عند االله، ولكن التفكير فيها والاســتنباط 
منهــا غير معصــوم؛ لأنه من عند النــاس، والأئمة الأوائل كانوا 
روادًا في تأسيس الفقه الإسلامي، والرائد قد يشغله الاكتشاف 
عــن الموازنــة والتقدير، ولعل من يجيء بعــده يكون أقدر على 
 ,(17 ¢U) ,(á«YGO Ωƒªg)h ,(19 ¢U) ,Úª∏°ùŸG ÚH á«aÉ≤ãdG IóMƒdG Qƒà```°SO (2)

.(Ω1983) áæ°S á©ÑW
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التنظيم والمراجعة والموازنة والاختيار)(٣).
● وكان يــرى أن صلاح دنيا الناس - بالعدالة الاجتماعية - 
شرط لصلاح قلوبهم بدين الإسلام، فعدالة الإسلام هي الطريق 
إلى فضائل الإسلام وتقوى القلوب، (إذ من العسير أن تملأ قلب 
إنســان بالهدى، إذا كانت معدته خالية!، أو أن تكســوه بلباس 
التقوى، إذا كان جســده عاريًا!، فلا بد من التمهيد الاقتصادي 
ا في  الواسع، والإصلاح العمراني الشامل، إذا كنا مخلصين حقًّ
ا فــي هداية الناس  محاربــة الرذائل باســم الديــن، أو راغبين حقًّ

لرب العالمين)(٤).
● وكان يدعــو - فــي فهــم المصدر الأول للإســلام: القرآن 
الكريــم - إلى تدبر محاوره الجامعة: التوحيد، الذي هو قانون 
الوجــود ونظام الحيــاة، وطريــق تحرير الإنســان وملكاته من 
العبودية للطواغيت، وآيــات االله الكونية، المبثوثة في الأنفس 
والآفاق، والتي على تعقلها ترتفع أركان الدين وأعلام الإيمان، 
والقصــص القرآني، كأداة للتربية والتزكية، ومعالم على طريق 
الاعتقــاد الديني، ونبأ الغيب والبعــث والجزاء، ودوره في بناء 
الأخــلاق، والتربيــة والتشــريع، لصلاح الدنيا، الذي يتأســس 

عليه صلاح يوم الدين(٥)
● وكان مدافعًــا عن ســنة رســول االله صلى الله عليه وسلم، فهي مــع القرآن: 

.(93 - 85 ¢U) ,á«aÉ≤ãdG IóMƒdG Qƒà°SO (3)

.(Ω1987) áæ°S á©ÑW ,(62 ,61 ¢U) ,ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’Gh ΩÓ°SE’G (4)

.(Ω1994) áæ°S á©ÑW ,ËôμdG ¿BGô≤∏d á°ùªÿG QhÉëŸG (5)
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(قوام الإســلام، وهي الامتداد لســنا القرآن، والتفسير لمعناه، 
والتحقيق لأهدافه ووصاياه، وكما أنه لا فقه إلا بســنة، فلا سنة 
بغير فقه، والحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد مفصول عن 
غيــره، وإنما يضم الحديث إلى الحديــث، ثم تقارن الأحاديث 
المجموعــة بما دل عليه القرآن الكريــم، فإن القرآن هو الإطار 
الــذي تعمــل الأحاديــث فــي نطاقــه لا تعــدوه، والأحــكام في 
الأحاديث الصحيحة مأخوذة ومســتنبطة من القرآن، استنبطها 
النبــي صلى الله عليه وسلم من القــرآن، بتأييد إلهي، وبيــان رباني)، فهي بيان 
ل ما أجمله  نبــوي للبلاغ القرآنــي، وإرادة من االله لنبيــه، ليفصِّ

القرآن(٦).
● ولقد عاش الشــيخ الغزالي حياته وقلبُه معلقٌ بالمساجد، 
وكان حلم حياته - الذي حققه عندما كان مســئولاً عن الدعوة 
بــوزارة الأوقاف - أن تصبح المســاجد جامعات إســلامية حرة 
لشــباب الأمــة وجماهيرها، تلقى فيهــا الــدروس المنظمة في 
علــوم الدين والحضارة الإســلامية، حتى لقــد كان آخر الأوراق 
التي كتبها إلى الندوة التي عقدت بجامعة الأزهر - يوم ٥ مارس 
ســنة ١٩٩٦م - حــول المســاجد والدعوة الإســلامية - والتي 
حال ســفره دون حضوره لهــا - كانت بمثابــة (الوصية) التي 
كتبها؛ لتحويل المساجد إلى جامعات للثقافة الإسلامية، ولقد 

 ¬≤ØdG πgCG ÚH ájƒÑædG áæ°ùdGh( 38 ` 36 ` 34 ` 33 ¢U) á«aÉ≤ãdG óMƒdG Qƒà°SO (6)

 á©ÑW (197 ¢U ) ÉææjO Gògh , Ω1989 áæ°S á©ÑW ( 119 ` 118¢U ) åjó◊G πgCGh

. Ω1965 áæ°S
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اتخذتهــا (الندوة) (توصيــات) لمداولاتهــا، وكان ذلك قبل 
وفاته بأربعة أيام!

● ولقد شَــرُفَتْ بعضوية الشيخ الغزالي العديدُ من المجامع 

الفكريــة والمؤسســات العلميــة، مــن مثل (مجمــع البحوث 
الإســلامية) بالأزهــر الشــريف، (والمجمع الملكــي لبحوث 
الحضــارة الإســلامية) بــالأردن، و(المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي) بواشــنطن، و(الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) 

بالكويت، إلخ.
● كمــا حصــل الشــيخ الغزالــي علــى العديد من الأوســمة 

والجوائز، من مثل:
١- وســام الأســير - وهــو أعلــى وســام بالجزائــر - ســنة 

(١٩٨٨م).
٢- جائزة الملك فيصل العالمية - لخدمة الإســلام - ســنة 

(١٩٨٩م).
٣- جائزة الامتياز - من باكستان - سنة (١٩٩١م)،

٤- جائزة الدولة التقديرية - من مصر - سنة (١٩٩١م).
٥- جائــزة علــي وعثمــان حافــظ - لمفكــر العــام - ســنة 

(١٩٩١م).
● ولقد عاد الشيخ الغزالي للإقامة الدائمة بمصر - في منزله 
رقم (١٠) بميدان الدكتور ســليمان - بحي الدقي - بالقاهرة 
- منذ ســنة (١٩٨٨م)، وكانت أسفاره إسهامًا في الملتقيات 
العلميــة والفكرية، وكان من أواخرها رحلته إلى الأمم المتحدة 
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- حيــث خطب في عيدها الخمســين، ممثلاً للأزهر الشــريف 
ســنة (١٩٩٦م) - وأمضــى بيــن مســلمي أمريــكا - في تلك 

الرحلة - ثلاثة أسابيع.
●وبعــد أســابيع مــن عودته، ســافر إلــى المملكــة العربية 

 - للثقافــة  الوطنــي  المهرجــان  فــي  للمشــاركة  الســعودية، 
الجنادرية - حيث لبى نداء ربه، فصعدت روحه إلى بارئها - في 
قاعــة الملــك فيصل - والقلم فــي يده يدون نقاطًــا للدفاع عن 
الإســلام، مساء يوم الجمعة ١٧ شوال سنة ١٤١٦هـ، ٩ مارس 
سنة ١٩٩٦م؛ ليدفن (بالبقيع)، في المدينة المنورة، عاصمة 

النبوة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
●●●
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≠ ≤ ≠
»U²J « «c¼ Íb¹ sOÐ

في مطلع القرن الهجري الخامس عشر اعتزمت (دار ثابت) 
لصاحبها الصديق أسامة خالد ـ نجل العلامة الشيخ خالد محمد 
خالــد(١٣٣٩ ـ ١٤١٦هـــ ١٩٢٠ ـ ١٩٩٦) ـ إصدار عدد من 
الكتب التي تستشــرف مســتقبل الإســلام في مطلع هذا القرن 

الهجري الجديد.
وكان شــيخنا محمد الغزالــي (١٣٣٥ ـ ١٤١٦هــ ١٩١٧ 
ـ ١٩٩٦م) في طليعة العلماء الذين اعتزمت الدار اســتكتابهم 

في هذا المشروع.
ولقــد اقترح الشــيخ خالد محمــد خالد على ابنه أســامة أن 
يطلب مني وضع مئة سؤال،(٧) كي يجيب عليها الشيخ الغزالي 
ـ الــذي كان يدرس، يومئذ بجامعة قطــر ـ لتكون إجاباته معالم 

استشراف مستقبل الإسلام في واقعنا الحضاري المعيش.
 (áFÉe) áª∏c øe ∞dC’G ±òM øª```°†àj ôgRC’G á∏› ‘ ¬H Ωõà∏f …òdG è¡æŸG (7)

 º```°SQ ¿Éc PEG ,óMGh »FÉég ±ô◊ áLhOõŸG áHÉàμdG ÜÉH øe öùØj É```¡JÉÑKEG ¿C’

 äô≤à°SG ób á«HÉàμdG ÉæaGôYCG âeGO Éeh ,ÉØdCG Ωƒ«dG ¬«ª°ùf Ée ƒg Ëó≤dG ‘ Iõª¡dG

 ¬fEÉa óªMCG øH π«∏ÿG QÉμàHG ø```e ƒgh Éæd ±hô©ŸG Iõª¡∏d ¢UÉÿG º```°SôdG »∏Y

 (áFÉe) áª∏c ‘ ∞dC’G ∂∏J Éæ«≤HCG Éææμdh .áª∏μdG øe Ëó≤dG É¡ª```°SQ ±òM »¨Ñæj

 åëÑdG áé«àf íÑ°üJ ÓÄdh ,¿Gƒæ©dG IQƒ°U »∏Y á¶aÉfi ,§≤a ÜÉàμdG ¿GƒæY ‘

 ∫GDƒ```°S áFÉe) ÜÉàc äÉ©ÑW øY åMÉÑdG åëH GPEG .áÄWÉN áé«àf Üƒ```°SÉ◊G ≈∏Y

(á∏éŸG) .(ΩÓ°SE’G øY
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ولقد وضعت الأســئلة المئة، وقام الأســتاذ خالد باســتبدال 
بعضها، وأرســلها إلى الشــيخ الغزالي ـ الذي قــال عنها: (إنها 
وضعت بحكمة، وسيقت إلى هدف، وأن الإجابة الحسنة عنها 
تغني الثقافة الإســلامية، وتجلو غبارا كثيرا عن حقائق الرسالة 

الخالدة).
● وإذا كان الشــيخ الغزالــي قــد خلف لنا تراثًــا زادت كتبه 
عن الســتين، وبلغــت دراســاته ومحاضرات وخطبــه ومقالاته 
ومحاوراتــه عدة آلاف، فإن إجاباته على هذه الأســئلة المئة عن 
الإسلام ـ ماضيه وحاضره ومستقبله ـ وعن أمة الإسلام ـ عالمها 
وواقعهــا المعيــش ـ إنما تمثــل (معالم المشــروع الحضاري) 
لهــذا العالم الجليل الذي مثل واحدًا من أبرز مجددي الإســلام 

في القرن العشرين.
● ولقــد نثرنا الفكر الذي أبدعه الشــيخ في هذه الإجابات، 
وألفنــا بيــن معالمــه، وقمنا بتصنيــف مفرداته، فجــاءت هذه 
المعالم لهذا المشروع الحضاري، الذي حرصنا على أن نقدمه 
بنص كلمات الشيخ، والذي جاء فيه عن معالم هذا المشروع:

∫ÂöÝù« ≠±
هو عنوان جميع الرسالات التي هدت الناس من بدء الخليقة 
إلى يوم الناس هذا، وحقيقته التي بلغت تمامها وأخذت صورتها 
الأخيــرة في رســالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإســلام إلا باكتمال 

حقيقتين مهمتين:
أولاهما: حسن معرفة االله.
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وثانيهما: الانقياد له وتنفيذ أوامره.
ولقد كانت النبوات السابقة محلية ومؤقتة، أما النبوة العامة 
ـ الخالدة فهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا يشركه في ذلك نبي من 

السابقين.
وبعــد أن زود الإســلام الإنســان بالوصايــا الأخيــرة للوحي 
الإلهي، وَكَلَ إلى عقله أن يتحرك ويشــق طريقه، فانتهاء عصر 

الوحي هو ابتداء عصر العقل.
والخمــس التي بني عليها الإســلام هي: شــهادة أن لا إله إلا 
االله وأن محمدا رســول االله وإقام الصــلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام 
رمضان وحج البيت، هذه دعائم البناء ودعائم البيت غير جدرانه 
وســقفه وأبوابه ونوافذه ومرافقه، إلخ، إنني أشــعر بأن الإسلام 
هــو الدين الأوحد لمواجهة هــذا العصر أليس عصر العلم؟ بلى 
وكذلــك دينــي دين العلــم الذي أهــاب بالنــاس أن يبحثوا كل 

شــيء: (z } | { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥) (الأعراف: ١٨٥)

إن العلم مؤمن لا ملحد وهو يدعو إلى الإيمان لا إلى المروق 
من  به  الكفر  يجب  بما  إلا  ـ  الأعم  الأغلب  في  العلم  كفر  وما 
إنني  كله!  ذلك  في  أؤيده  وأنا  ومتناقضات  وخرافات  كهانات 
أرى بلادة الكفر ضربا من الحيوانية!، أو هي أقرب منه أليس 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r) ربي:  يقول 
}) (الأنفال: ٢٢) 
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وإن الزعــم بــأن جمهور العلماء لا دين لهم كذب أو شــائعة 
تنشر لغرض خسيس!

إن روحي تعشق المعرفة كما يعشق الجسم وجبة شهية ومن محبة 
العلم يجيء هذا الدعاء: (0 1 2 3) (طه: ١١٤)

وعلى المسلم إذا أحب مرضاة ربه أن يزداد تضلعًا في العلم 
واستكشافًا لآفاقه.

وما يســمي بالعلم المادي ـ أعني العلم الباحث في ملكوت 
االله ـ أرجــح موضعًــا وأطيب ثمرة من الفلســفات الشــرود التي 
شــاعت قديمًا وحديثًا ولم تكســب الإنســانية منها إلا الحيرة 

والجدل والغرور.
وعلــى المســلم أن يجيد الصناعــات المحدثــة، وأن يألف 
استخدامها واســتصلاحها، وأن يتفوق على جن سليمان الذين 

قال االله فيهم: 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³)
 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½

( سبأ: ١٣)    (È
وعلينــا أن نقتبس من جهود البشــر مــا يحقق الأهداف التي 
يتفق عليها العقل والنقل، وإذا ســبقنا غيرنا إلى عمل ما يحقق 

العدالة فنحن أولى به.
وإن الحضارة الحديثة ـ برغم مقابحها الكثيرة ـ تجاوبت مع 
العقل والفطرة في ساحات علمية ودستورية واسعة، ومن حقي 
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أن أترك شرها وأقبل خيرها.
إن هــذه الأمــة الإســلامية لا تصلــح إلا بدينها وحــده، بعد 
اســتكمال العناصر الناقصة منه ـ وهي خطيرة ـ وبعد اســتبعاد 

الخرافات الملصقة به ـ وهي كذلك! .
إن أمتنا بطبيعتها سوف تستعصي على كل حل غير إسلامي، 
وســوف تُبذل المحاولات الدامية لإكراهها على تجرع أدوية لا 
تريدها، وســوف تتبدد الطاقة ـ طاقة الشــعب والدولة معا ـ بين 

الأخذ والرد.
وفــي غضــون هــذا التناقــض الداخلي يكســب الاســتعمار 
العالمي معاركه، ويفرض نفسه، إن الإسلام لم يجئ لهدم موسى 

وعيسى، بل جاء لإحياء ما قالوه وضاع في غمار الماضي: 
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r)

¡ ¢ £ ¤) (فصلت: ٤٣) 
فإذا كان الإســلام رســالة لإصــلاح العالم بوحــي االله فكيف 

يعجز عن إصلاح الأمة التي عَلِمَتْهُ وبلغته؟!
وإن العــرب ما دخلــوا التاريــخ إلا بهذا الديــن، وما عُرفت 
لهــم حضارة وتمت لهم قيــادة وتحققت لهم ســيادة إلا تحت 
راية الإســلام فكيف تكلف أمة بنسيان شــخصيتها وحضارتها 

وتاريخها؟! إن هذا تكليف لها بالانتحار! 
هل كل ولاء مقبول إلا الولاء للإسلام؟! وهل كل حل حسن 

إلا الحل الإسلامي؟!
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وربما اســتطاعت أمم أخــرى أن تعيش قصيرًا أو طويلاً وفق 
فلســفات مادية أو خلقية لا صلة لها بالسماء ولكن أمتنا تحول 
مزاجهــا وكيانها إلى جهاز فريد لا يدور فيه إلا مفتاح واحد هو 

الإسلام وستذهب جميع المحاولات الأخرى سدى لا محالة.
غير أن الحل الإســلامي لا يُؤخــذ من أفواه الجهلة والكذبة، 
إن الإســلام: قلب تقي وعقل ذكي، قلب خاشــع وفكر فاضل، 
وأمانات مرعية في تقلب المرء على ظهر الأرض منذ رشده إلى 

أن يلقى ربه.
ومعنــى أني مســلم أنــي أومن بموســى كأحد أتباعــه الذين 
عاصــروه وأيــدوه، وأومن كذلك بعيســى كواحد مــن حوارييه 
الذيــن يحبونــه وينصرونــه كل ما هنــاك أني أضم إلــى الإيمان 
بهذيــن الرجليــن الصالحيــن إيمانًــا برجل آخر هــو آخذ لهما 

ومُحيٍ لتعاليمهما، رجل تلقى من ربه هذه العبارة
( |{ z y x w v u t s r)

(فصلت: ٤٣) 
إن الإســلام انتقــل بالحيــاة البشــرية نقلة حاســمة في عدة 

مجالات:
(أ) نقّى عقيدة الوحدانية من كل شوائب الشرك.

(ب) رفض أي عنصر في الإيمان يناقض العقل.
(ج) أقــر المســاواة فــي الحقــوق الواجبات علــى اختلاف 

الألوان والأديان.
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(د) خفف من ويلات الحروب وحّرم الدمار الشامل.
إن الإسلام يمزج بين الدين والدولة والعبادات والمعاملات، 

 B A @) :وإن المبــدأ الإســلامي الأول فــي التربيــة هــو
C)  (الشمس : ٩)

●●●

∫WOKF «  «c « ≠≤
إننــي أعُدّ الباحثين في ذات االله مرضى! فنحن على تفاهتنا ـ 

لا نعرف من نحن؟ فكيف تعرف الذات العليا؟!
والأفهــام البشــرية فــي ذات االله تتفــاوت تفاوتًا بعيــدًا بين 
التجســيد والتجريد، فكتّــاب العهد القديم صــوروا االله يبكي 
ويندم ويمشــي ويقعد ويأكل ويشــرب ويضــرب إلى جانب ما 
لــه من صفــات رفيعة، ومــن أغرب الصــور أنه جلس مســتلقيًا 
على قفاه متمددا على الأرض واضعًا قدمًا فوق أخرى وفلاســفة 
اليونــان المؤلهون ـ وفــي مقدمتهم (أرســطو) (٣٨٤ ـ ٣٢٢ 
ق.م) ـ صوروا االله منزها من كل شــيء، حتى عن الصفات التي 
يعلــم بها ويقــدر بها، فهو عالــم بذاته قادر بذاتــه، وبالغوا في 

التجريد حتى كأن االله معنى لا ذات!
فإذا تجاوزنا الأفهام البشــرية إلى الوحي الأعلى، واستمعنا 
ب معنــى الألوهية إلى  إلــى القرآن الكريــم وجدنا أوصافــا تُقرِّ
الحس الإنســاني، من غير تجســيد، وتبلغ بها كمالاً لا يتناهي 

من غير تجريد.
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المسلم يقرأ قوله تعالى: 
 , + * )( ' & % $ # " !)

- . /) ( ق: ١٦) 
فيشعر بأن االله قريب منه ومطلع على دخيلته، ومع ذلك فهو 
يعلم أن االله مســتوٍ على عرشــه محيط من وراء خلقه، إنه يحس 
باالله دون أن يجســده، وينزه االله دون أن يفقده، إن اللغات على 
كثرتها من وضع البشر وقد ألّفوها ليعبروا بها عما يريدون من 
معان، وما يستخدمون من أدوات، وشئون الألوهية فوق اللغات 
وفوق واضعيها، فإذا أفهمنا االله بلغاتنا شــيئًا يتصل بذاته العليا 

فعلى أسلوب التنزيل والتقريب.
وإذا كان عبــد االله بــن عبــاس يقول: إنه ليس فــي الدنيا من 
أوصاف الجنة إلا الأســماء، يعنــي أن الحقائق لم ترها عين ولم 
تســمعها أذن، فكيــف بالحديــث عن رب العالم خالــق الجنة ـ 
والنــار؟! إن موضوع العلم هو المادة وما تولد منها، فإذا اتصل 

الأمر بشيء وراء المادة توقف بحثه.
ولا ريــب أن العلــم المادي تقدم في عصرنــا تقدمًا عظيمًا، 
ووصل إلى كشوف باهرة، ولقد استفدت من هذا العلم في دعم 

إيماني وزادني إجلالا لربي.
إن الســماوات حــق ولا نعــرف كنههــا والملائكــة حق ولا 
نعرف كنهها، ولم نُكلّف بذلك وليس في العلم ما ينافي ذلك.
وهناك ـ في ميدان العلم ـ مقررات علمية مســتيقنة لم يوجد 
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في الإســلام ما يخالفها، وهناك نظريات تشبه الاجتهاد الفقهي 
عندنا، لا يمكن التعويل عليها أو التسليم المطلق بها، وعسى 
أن ينقض البحــث العلمي فيها اليوم ما أبرم بالأمس، وأن يهدم 

الغد ما بناه اليوم.
هــذه النظريــات العائمة لا نتــرك من أجلها رأيــا لفقيه، ولا 
حديث آحاد؟ لم؛ وافتراض الصواب والخطأ واحد في الطرفين؟
إننا سنستبقي ما لدينا على حاله حتى يقطع الشك باليقين.
ويؤســفنا أن الكهــان في ميــدان العلم أكثر مــن الكهان في 
ميــدان الديــن، وأنهم يحاولــون بجرأة ترويــج نظريات مهتزة 

وإكسابها -أمام القاصرين- طابع اليقين.
إن أســماء االله الحسنى هي تقريب للعظمة الإلهية من العقل 
الإنساني الكليل، ومن مشاعر البشر المأنوسة، وإلا فلا يعرف 
االله إلا االله أو كمــا وصــف رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم: (ســبحانك لا 

نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).
ومعرفة أسماء االله الحسنى ليست إطارا نظريًا للكمال الذي 
تومــئ إليه، إنهــا في إحســاس المؤمن لابد أن تختلط بشــئون 
الحيــاة التي يحياها، وتملي عليه الســلوك الــذي يلائمها، فلا 
يمكــن عزلها عن الكــون والحيــاة فالإيمان بــاالله لا يتم داخل 

صومعة معتمة لا ضوء بها ولا حراك ولا جهاد.
إن علماء الكون يشــعرون بضآلة أمام أبعاده وأغواره فكيف 

يكون الشعور أمام من أبرزه من عدم، وبنى فأوسع؟
٭٭٭٭
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إن إنشــاء الحياة في عالم الإنسان والحيوان والنبات يتكرر 
كل يوم، فلماذا نستبعد بعثا يتم مثله بين أسماعنا وأبصارنا؟

إن انتشار الجهالة لا يعطيها وجاهة! وإذا كان منكرو البعث 
كثيرين فليسوا إلا قطعانا من الغافلين أو المستغفلين!

إن العدالــة لا تتحقــق في هــذه الدنيا، فهناك ســفلة تبوءوا 
القمــم، وعباقــرة موســدو التــراب، وقتلــى أزهــق المجرمون 

أرواحهم وعادوا يضحكون أو يسكرون.
إن الآخرة حق لأنها تصحيح لأوضاع، ورد لاعتبار، وتحقيق 
لعــدل اختبر االله النــاس بتأخيره إلى حين، هــذا الحين جزء من 

نظام الدنيا ومن امتحاناتها الصعبة ولابد من مراعاته.
والذي نحسبه نحن أن الزمان سوف ينعدم كما ينعدم الوزن 

عند رواد الفضاء، وهل الخلود إلا انعدام الزمان؟
وأن رب العالمين سيجعل الخلق في حال من الإحساس العام 
بكل ما أســلفوه في الدنيا وكأن أشــرطة مسجلة تمر بأذهانهم 

ملأى بكل ما كان منهم وحكم االله فيه.
والجزاء مادي وروحاني معًا، إنه للإنسان الذي عبد بجسمه 
وعقله، أو فجر بجســمه وعقله! ولا يســتطيع أي دارس للقرآن 
الكريــم أن يفســر آياته في وصــف الجنة والنــار بأنها من قبيل 

المجاز. وليس هناك بتة ما يدعو لهذا التعسف في التفسير.
والنظر إلى مادية الإنســان بأنها معرة، ولذاته الحسية بأنها 

هبوط هو تأثر بفلسفات خيالية لا وزن لها.



٢٣

المحــــــرم ١٤٣٩هـ - أكتــــــوبر ٢٠١٧م

نعــم إن مع هذه اللذات ما هو أســنى وأزكــى معها الرضوان 
الأعلى والاستغراق في شهود أمجاد الألوهية :

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z)
(المطففين: ٢٢ ـ ٢٤)    (¨ § ¦

لقــد أخطأ كثيــر من المنتســبين إلــى الدين فــي احتقارهم 
للبــدن، وفهمهم أن التســامي لا يحصل إلا بســحقه، وفهمهم 
بعــد ذلك أن الحياة الأخروية لا وجود للبدن فيها وأن النعيم أو 

الجحيم معنويان وحسب.
وقــد ســرى هذا الخطــأ ـ كلاً أو جــزءًا ـ إلى بعــض متصوفة 
المســلمين، فاعتنقوه، وحســبوه دلالة ارتقــاء وتجرد فظلموا 
بهذا المســلك دينهم، وأوقعوا خللاً ســيئا فــي موازين الجزاء 

كما أقامها الكتاب العزيز.
إن الإنســان مخلوق من عنصرين متباينين: جســمه من هذه 
الأرض خلق ونما، وروحه من نفخة من االله سبحانه وتعالى، فهو 
ليس حيوانا وليس ملاكا، وفي كيانه تتجاور المتناقضات، من 

غرائز مادية وسبحات عقلية وعاطفية!
وعندمــا يموت يرجــع إلى الأرض ما نشــأ منها وتغذى على 

نتاجها. يرجع الجسد ليبلى، ويفنى منه ما شاء االله: 
(U T S R Q P O N)

(طه : ٥٥) 
أما الروح فله مســتقر آخر، إن الشــخصية الإنسانية لا تفنى 
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بالمــوت وإنها رحلت من عالم إلى عالم آخر، وإنه كما يســافر 
أحدنا من بلد إلى بلد يســافر الموتى من مكان إلى مكان حيث 
تبــدأ حياة الآخرة ويبدأ الحســاب الرهيب تمهيــدًا للمحاكمة 

الكبرى يوم النشور.
وهذه المرحلة المتوسطة هي البرزخ كما ذكرت الآية:

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x)
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §¦  ¥  ¤  £

(المؤمنون: ٩٩، ١٠٠)   (μ ´ ³ ²
ويشــبه ما يلقاه الفجار فــي البرزخ ما يفعله رجال الشــرطة 
بالمجرميــن عندمــا يقعون في قبضتهم، هنــاك تحقيق ابتدائي 
ســريع، ثم يرمى المتهمون في الســجن ريثما يقدمون للقضاء 

في محكمة كبرى.
ويشبه ما يلقاه الأبرار ما يصنعه رجال العلم عندما يستقبلون 
مؤلفا تقررت مكافأته، أو عبقريًا منح جائزة سنية، إنه يجاء به 
مكرمًا، ويســتريح في إحدى الغرف الأنيقة ريثما يأخذ ما تقرر 

له.
٭٭٭
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إن القــرآن كتــاب يتحدث في العقائــد والعبادات والأخلاق 
والقوانيــن والشــئون المحلية والدولية ويصف الكون ويســرد 
التواريخ مثلما يتحدث عن االله وصفاته وحقوقه ســواء بســواء، 
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وألفاظه ومعانيه من عند االله.
وقــد كان ذلــك المصدر الأول للمعرفة عند الســلف، إذ إن 
ســليقتهم اللغوية مكنتهم من الاستمداد المباشر من آيات االله، 
والحــق أن الذين أنصتوا للرســول الكريم وهو يتلو كتابه بلغوا 
شــأوًا لا يضارع في الســمو الفكري والتربوي، فليس عجبًا أن 
ينطلقوا مشــاعل هــدى في أرجاء الأرض ينقلوهــا من الظلمات 

إلى النور.
إن القــرآن معجــز تحدى االله به الإنس والجــن، وهو مقطوع 

بثبوته كلمة كلمة.
وهنــاك فارق ضخم بين تاريخ الإســلام ـ في نشــأته الأولى ـ 
وتاريخ الدينين السابقين عليه، أعني اليهودية والنصرانية، إن 
الإســلام تحول على عجل إلى دولة قائمة لها ســلطات وطيدة، 
أما النصرانية فلم تقم لها دولة إلا خلال القرن الرابع لوجودها، 
وإذا كانت اليهودية قد صار لها جيش ووجود سياسي على عهد 
مبكر، فإن كيانها قد تلاشــى كل التلاشي بعد قليل، وضاعت 
مقدســاتها كلها، وهذا الفارق يفســر كيف بقى كتاب الإسلام 

مصونا، وكيف تعرضت كتب أخرى للعوادي الماحقة.
لقــد ظل النبــي صلى الله عليه وسلم يتلقى القــرآن في مكــة المكرمة ثلاث 
عشــرة ســنة، كان كل حــرف ينزل يعيــه الحفظة فــي قلوبهم 
ويســجله الكتبة في صحفهم، وكان هــذا القرآن معروفا للعدو 

والصديق.
وعندما انتقل نبي القرآن إلى المدينة باشــر هناك ســلطات 
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رئيــس الدولــة وظل القرآن ينزل عشــر ســنين أخــرى، الكتبة 
يسجلون بإشراف الرسول عليهم، والحفظة يختزنون العلم في 
صدورهــم وما يكتب ويحفظ تعاد تلاوته في الصلوات الخمس 
وفي قيام الليل وفي مجالس التلاوة وفي خطب الجمعة. الأفراد 

والجماعات مقبلة على قراءة الكتاب العزيز.
حكومــة قائمة ترى القرآن دســتورها ومنارها، فهي تحفظه 
وتحافــظ عليه، وترســل الوفود به إلى الآفاق، مــن أين يتطرق 

الريب إلى كتاب هذه بيئته الأولى؟
ما عرفت الدنيا منذ بدء الخليقة مثل هذا الصون لكتاب من 

الكتب.
ومضت دولة النبوة، ثم جاءت دولة الخلافة الراشدة وظلت 
ب، وأُثر عن  ق فيها الإســلام وغــرَّ هذه الدولة ثلاثين عاما شــرَّ
جيوشــها أنهــا كانــت لا ينتهــي لها هديــر بالتلاوة آنــاء الليل 

وأطراف النهار.
ومضت دولة الخلافة وجاءت دول أخرى كثيرة فماذا حدث 

خلالها للقرآن؟
كان تواتره يمتد ليشمل أجيالاً أخرى وكانت مصاحفه تملأ 

المساجد والعواصم والدور والقصور، وصدق االله العظيم:
(m l k j i h g) (الحجر: ٩)

إن القرآن هو الســجل الجامع للعقيدة التي بلغها المرسلون 
وتواصوا كابرًا عن كابر أخذ الناس بها وتنشئتهم عليها.
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ومنذ أربعة عشر قرنا لم يتغير شيء من هذه الثلاثة: الشمس 
هي الشمس، و القمر هو القمر، والقرآن هو القرآن، لقد أحكم 
االله آيــات القرآن الكريم ويســر فهمها وذكرها وما تشــابه من 
آيات القرآن فلا علاقة له بالأحكام العملية والمســالك الفردية 

والاجتماعية.
وليــس هناك آية قــط يمكن الحكم عليها بوقــف التنفيذ أو 

تعطيل علمها، تصريحًا، أو تلميحًا.
ويؤســفني أن ناسًا كثيرين يريدون أن توضع شرائع الإسلام 
على الرف أو يحكم على بعضها بالإعدام تمهيدًا لإنفاذ الحكم 

فيها كلها.
والأمــر لا يحتاج إلى الحيلة، فلنقــل: إننا نتجاوز النص إلى 
روح النــص، أو لنقــل إن الظروف التي نزل فيهــا النص قد طرأ 

عليها تغيير فليتغير النص تبعا لذلك!
مــا أســهل تطويق الإســلام بهــذه الطريقة أو جعله اســما لا 
حقيقــة له أو جعله شــكلاً لا موضــوع له ! ولقد بدأ سماســرة 
الاســتعمار تنفيذ الخطة فســمعنا من يقول:إن الضرائب تغني 
عــن الزكاة ومن يقول: إن الصلاة والصيــام يعطلان الإنتاج فلا 
حرج مــن التنازل عنهمــا! ومن يقول: إن حرمــة لحم الخنزير 
لقــذارة مراعيه قديمــا، وقد زالت الآن هــذه العلة! ومن يقول: 
إن العربدة في الطريق هي ســر تحريم الخمرة فمن يتناول منها 

قليلا في بيته فلا حرج! إلخ.
وهكذا تنهد أركان الدين وتضيع معالم الحلال والحرام باسم 
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(روح النص) و(تغير الظروف) ويمنع انتفاع الناس بالإسلام، 
بــل يمنع دخولها فيه وينفســح المجال بعد ذلــك للإلحاد، أو 
للأديان الخرافية ومعروف أن تعطيل شرائع الحدود والقصاص 
كان تمهيدًا للقضاء علــى العبادات والعقائد والتاريخ والتراث 

واللغة وسائر مقومات الأمة.
إننا لســنا من المتعصبين للفقــه الظاهري، بل على العكس 
نحن مع الجمهور على أن القياس من أدلة الشــريعة، ومع أغلب 
الفقهاء، في رعاية المصلحة المرســلة، واحترام جملة القواعد 

التي تحكم الفكر التشريعي عندنا.
إنــه لا شــكاة من نص معين، ولا شــكاة من أمــر أو نهي عن 
محرم، الشــكاة من فهم ضيق لأحد النصــوص أو من واجب لم 
يــرد بــه أمر أو مــن تحريم لا يســنده نهي، وعلاج هــذا الخلل 
ميسور بل هو عمل المجددين والمصلحين والدعاة الفاقهين.

● وإن القصــص القرآني جزء من التاريــخ المهم، ومعرفتها 
حصانة للباحثين لا يســتغنى عنها ذو لب، إنها سرد واعٍ موجه 
للتاريخ الإنساني ليس الغرض منه الإلهاء والتشويق، بل الغرض 
منه التربية والتوعية، وتجديد المعاني بعد انتهاء أهلها لتكون 

عظة دائمة!
وإن اتهام القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج في سياقه 
بيــن الواقــع والخيال اتهام لا مســوغ له، وهو فــي نظرنا بلاهة 

نشأت عن اتباع المستشرقين.
والمستشــرقون يحسون ما في كتبهم من غثاثة وعوج وبعد 
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عــن الحق ويريدون الإيهام بأن القــرآن لا يزيد على غيره وهذا 
كذب لا يروج عند عاقل.

إن القــرآن ليس كتابا فنيا في الجغرافيا أو التاريخ، إنه يهتم 
بالجانب الإنساني والاجتماعي وحسب. ومن ثم كان القصص 
القرآنــي مجالا رحبا لمعالجــة النفوس والجماعــات من عللها 
المتنوعة بما يلائمها من الدواء الناجع، فســبك القصة ملحوظ 

فيه نقل ما يفيد الناس من بدء الوحي حتى قيام الساعة.
ليس المهم تحديــد مولد أو وفاة وليس المهم تحديد موقع 
أو حتــى تحديــد الشــخص فما يفيدنــا أن نعــرف (هوية) ذى 
القرنين، أو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يســعى، المهم 
تقديم الشــفاء النفســاني والاجتماعي من خــلال تاريخ صادق 

وقصص حق.
إن ســير الأفــراد والأمــم يخضع لســنن دقيقــة، وإن ازدهار 
الحضــارات وانطفاءهــا، وبقــاء الــدول أو فناءهــا لا يتم خبط 
عشــواء، وإنمــا يقــع وفــق قوانيــن صارمــة، بــل إن القوانيــن 
الاجتماعيــة لا تَقِلّ عن القوانين العلميــة دقة واطرادا، ومن ثم 

كان تجاهل هذه القوانين وخيم الآثار.
إن العلــوم المدنيــة متروكــة للاجتهــاد المطلق وأساســها 
الملاحظة والتجربة والاستقراء، ولما كانت هذه العلوم متصلة 
بشــئون الدنيا فإن دائرتها ليست وفقا على جنس من الأجناس 
أو عصر من الأعصار، والسباق العالمي فيها يجري دون توقف.

وقد أفهمنا المعصوم ـ صلوات االله عليه ـ أننا في هذا الضرب 
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من المعرفة الإنســانية أحرار حريــة تامة فقال: (أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) [ صحيح مسلم ].

وليــس للوحــي الإلهــي دخــل فــي البحــوث الكيماويــة أو 
الكشــوف الفلكية أو الإنتاج الصناعي، إلــخ، وليس في تاريخ 
الثقافة الإســلامية علم ديني بعيد عن الحياة، وعلم مدني بعيد 
عن الدين، ولم يقع انقسام العلم إلى ديني ومدني إلا في عصور 

السقوط والاضمحلال.
وإن منطق الملاحظة والتجربة هو منطق قرآني المنبت.

∫ÊUOMF  a MK Ë ●
أحدهما: ســائغ لا ريبــة فيه، وهو تخصيص عــام، أو تقييد 

مطلق، أو إظهار حكم ما بطريق التدرج.
والثاني: محو حكم ســابق بآخر لاحق، وهــو عند التحقيق 

العلمي لا وجود له في القرآن الكريم.
بيــد أن حمى النســخ أصابت قومًا من الفقهاء والمفســرين 
فجعلتهــم يقولــون كلامًا غريبًــا، وقد وصل بعضهــم بالآيات 
المنســوخة إلــى بضــع مئــات وهــذا كلام منكــر، وقــد رفضه 

الراسخون في العلم.
لقــد رأيت القائلين بالنســخ يتورطون في مهــازل، علة هذا 
أنهم بعيدون عن التفســير الموضوعي للقرآن الكريم، فما من 
آية في كتاب االله قيل بنسخها إلا كان هناك قول آخر بإحكامها.
إنــه لا نســخ فــي القــرآن الكريــم أبــدا، إلا مــا كان بمعنى 
تخصيــص العام، أو التــدرج في التشــريع، وإن الآيات نوعان: 
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تكليفيــة وكونية والمقصود بالآيات الكونيــة خوارق العادات 
التــي يجريهــا االله لتأييــد أنبيائه، وأمــا الآيــات التكليفية فهي 
كلمــات االله المتضمنــة هداه لعباده، والنســخ يقــع في الأولى 
ولا يقــع في الأخرى، فــإن المعجزة التي تصلــح لأمة لا تصلح 
لأخرى، فالنسخ ليس في آيات تكليفية أو أحكام شرعية وإنما 

هو في حقيقة المعجزة التي تصحب رسالات المرسلين.
ومن الشائعات التي انطلقت في ميدان النسخ أن هناك قرآنًا 
أنــزل ثم ســحب! والمعروف في ديننــا أن القــرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر الذي يفيد اليقين، وأن خبر الواحد لا يثبت قرآنا أبدًا، 

فالزعم بأن قرآنا كان ثم رفع كلام لا يلتفت إليه.
والقرآن الكريم قد ينسخ أحكامًا جاءت في السنة الشريفة وذلك 
مثل نسخ استقبال قبلة بيت المقدس في الصلاة باستقبال المسجد 
الحرام واستقبال بيت المقدس لم يكن بنص قرآني وإنما كان بإلهام 

إلهي عن طريق السنة التي يُهدَى إليها قلب الرسول الكريم.
ومن قبيل نســخ الســنة بالقرآن الكريم منع تســليم النساء 
المؤمنات إلى قريش، وقد كان عهد الحديبية ينص على رد كل 

من آمن إلى وليه في مكة حتى نزل قوله تعالى: 
( z } | { ~ے ¡ ¢ £¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª »¬ ) (الممتحنة: ١٠)
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uÝd‰ صلى الله عليه وسلم ∫ « ≠μ
لقد اتفق الدارسون لشخصية محمد على أن قدراته الروحية 
خارقة للعادة، وأنه يخطف البصائر بطيب نفســه وعظمة خلقه 
ووهج مشــاعره، وأنه استطاع بالقرآن الكريم أن يشرح صدورًا 
ويوســع آفاقًــا، وينقــل جيلاً من البشــرية الضيقة إلــى الربانية 

الرحبة المشرقة.
كــتــابــه ــو  ــل ــت ي االله  ـــــول  رس وفــيــنــا 

ساطع الفجر  مــن  مكنون  انشق  إذا 
فقلوبنا الــعــمــى  بــعــد  ــهــدى  ال أرانــــا 

واقــــع قـــــال  مــــا  أن  مـــوقـــنـــات  بــــه 
ــراشــه ــي جــنــبــه عـــن ف ــجــاف يــبــيــت ي

إذا استثقلت بالمشركين المضاجع(٨)
إنــه وحده الأســوة الحســنة في الإيمــان والتقــوى والخلق 
والاســتقامة، ولا يُعرف فــي تاريخ الهداية رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم 
أحســن صوغ النفوس وإيقاظ ملكاتهــا وإدارتها بأعظم ما فيها 

من طاقة، وجعلها تدفع ولا تندفع، وتؤثر ولا تتأثر.
ولقــد ثبت لــكل ذي بصيرة، أن محمدًا وحده هو الإنســان 
الأول، والقمــة الأولــى، في تاريــخ الحياة من أزلهــا إلى أبدها، 
وأن المثــل الأعلــى والقــدوة الصالحة لا يؤخذان إلا من ســيرة 
محمد وصحبه، إن سيرة الرسول لم تكن سيرة رجل يعيش في 

.áMGhQ øH ˆG óÑY »HÉë°üdG ô©°T øe (8)
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صومعة، وإنما كانت سيرة عابد مجاهد، صومعته الدنيا كلها.
إن الأبــواب كلهــا موصــدة أمام مــن حُرم من هــدي محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو إمام الأتقياء وســيد المربيــن، وأنا أحد الأرقاء لجميل 

محمد، الشاعرين بعظمته، والمتابعين لسيرته.
●●●

∫W¹u³M « W ]M ^ « ≠∂
إن دراســة القــرآن تســبق دراســة الســنة، أو بتعبيــر آخــر: 
لــن يكــون فقيهًا في الســنة قصير باع في فقه القــرآن الكريم، 

والكتاب والسنة معًا دعامتا الدين.
وبعض الناس لا يفقه معنى الرســالة ولا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ويحســب أن القــرآن وحده كاف في هدايــة الناس دون بيان من 
صاحبــه، ودون تطبيــق عملي يوضح مــراد االله من عباده، وهذا 
خطــأ بالغ، فإن القــرآن ليس نقطــة عثرنا عليها فــي فلاة، ولا 
كتابًا نظريًا يستطيع كل امرئ أن يفسره على هواه ضاربًا عرض 

الحائط بتوجيهات مَنْ نزل عليه وكُلف بتبليغه.
والحق أن تجاهل السنة النبوية جهل فاضح بقدر أعظم رجل 
فــي تاريخ الإنســانية الطويل، إنــه عندما يتكلــم يبلغ عن االله، 

ويصدر عن فؤاد موصول بنور السموات والأرض:
 ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !)
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

(الشورى : ٥٢)   (= < ; :
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بيد أن الســنة الشــريفة ليســت كما يتصور البعض، كلاما 
جمــع بطريــق الجــزاف أو ســجل دون وعــي. لا؛ إن جميــع 
الضوابط التي يمكن حشدها لضمان الصدق والدقة قد اتخذها 

علماء المسلمين.
ثم إن الســنة العملية وصلت إلينا بطريق التواتر الذي وصل 
به القرآن نفســه، فلا مجال لإنكار صــلاة أو زكاة من الصلوات 

المكتوبة، أو الزكوات المحسوبة.
ولا يتعــارض حديث مــع كتاب االله أبدًا، ومــا يبدو حينا من 

تعارض هو من سوء الفهم لا من طبيعة الواقع.
لقــد ظــل النبــي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وعشــرين ســنة، اختلفــت فيها 
الأحوال، وتباين الأفراد، وتشعبت القضايا. ووضعُ كل حديث 
بــإزاء المقصود منه، أو معرفة النطاق الذي يصح فيه، هو عمل 
الفقهاء، وهو عمل لا مناص منه وإلا حرفنا الكلم عن مواضعه.
والــذي أراه أن الســنة ركــن الإســلام بعــد القــرآن الكريم، 
ولكــن لا يشــتغل بتفاصيلها إلا الفقهاء ومــن يعنيهم الأمر من 
الولاة والقضاة والدعاة والمتخصصين في أي مجال يحتاج إلى 
الإلمام بهذه التفاصيل، أما رجل الشــارع أو الشــخص العادي، 

فإن أربعين حديثًا تكفيه وتغنيه.
والســنة العملية التي وردت بطريق القطع تفســير مستيقن 
للقرآن نفســه، وعلى ضوئهــا نصلي الخمــس، ونحج البيت، 
ونعــرف الكيفيــات لهذه الفــروض من الســنة العملية، وهناك 
أحكام كثيرة فــي الفروع أجمع عليها الفقهاء، ولا يخرج على 
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هــذا الإجماع مؤمن، أما مــا كان موضع خلاف، فالأمر فيه على 
اتســاع، يعتنق أي مسلم ما شاء من وجهات النظر العلمية دون 

حرج.
ولقد قال الفقهاء: السنة المشهورة تخصص عموم القرآن، 
وهذا التخصيص أو التقييد هو تفسير ممن تلقى الوحي الإلهي، 
ومن أَحَقُّ من نبي القرآن بتفســيره؟ ولا يســمى معارضة للقرآن 

الكريم، بل هو بيان وتوضيح.
أما أخبار الآحاد، التي لم تبلغ حد التواتر، فهي عند الجمهور 
لا تفيد إلا الظن العلمي، وشــذ بعــض الحنابلة فروى عن إمامه 

أنها تفيد القطع، وهذا فهم مردود.
إن أحاديث الآحاد يعمل بها في الفروع، أما العقيدة فتحتاج 

إلى نص مستيقن ثابت بالتواتر.
والقــرآن أصــل الإســلام، والســنة فرع يجــيء بعــده، بيانًا 

وتفسيرًا.
إنه لا ســنة بغير فقــه، وإن عرض الحديــث النبوي دون فقه 
صالح لون مــن تحريف الكلام عن مواضعه، ومصاب الإســلام 

شديد من هذا التصرف.
وإن الأســاس العتيد للعلوم الدينية هو النقل عن االله ورسوله 
فهي تســتمد مكانتها من قيمة النقــل، وصحة المعنى، ولذلك 

قال العلماء: الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء!.
وقيم الثبوت تتفاوت تفاوتًا شاسعًا بين التواتر المقطوع به 
وأخبــار الآحــاد المعتلة التي يرفضها البعــض، أو التي يترخص 
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البعض في قبولها عندما تتعلق بالفضائل، أو بمناقب الرجال.
على أن ما استقر عليه الأمر في دوائر التشريع، أن الأحاديث 
الضعيفــة ليســت مصــدرًا لحكم شــرعي عملــي، وأن القضاة 

والمفتين في حل من التقيد بها دون تكبر ولا تأثيم.
●●●
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كما يحتاج الجسم الناشط إلى وجبات غنية تمده بالحرارة، 
وتجــدد ما بلي من خلاياه وتحفظ عليــه عافيته، تحتاج النفس 
الإنســانية إلى وجبات أخرى تعينهــا على التحليق وتمنعها من 
الإســفاف، وتستنقذها من أمواج الفتنة والذهول وشتى الأهواء 

والأقذاء!.
وأفضل ما يطلب الإنســان هدى يقيه الانحراف، ورضا يقيه 
الطــرد، ونعمة تقــر بها عينه، وســدادًا يقيه الحيــرة، والظفر 

بذلك سعادة الدنيا والآخرة.
إن الصلاة تورث الخشــوع والأدب والخشــية، وهي معراج 
روحــي يرقى بصاحبه إلى الملأ الأعلــى، إنها - إن أقيمت كما 
شــرع االله - توبــة كاملة تمحو الخطايا محــوًا، وتطهر النفس. 
قــال عليه الصــلاة والســلام: (أرأيتم لو أن ببــاب أحدكم نهرًا 
يغتســل فيــه كل يوم خمس مــرات، ما تقولــون أيبقي ذلك من 
درنه شــيئًا؟. قالوا: لا يبقي ذلك من درنه - قذاه - شيئًا. قال: 
فذلك مثل الصوات الخمس، يمحو االله بها الخطايا) [ مســند 

أحمد ].
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وإذا كانت الصلاة من أركان الإســلام الخمسة، فإن النظافة 
تعد مــن الأركان لأنها تمهيد لا مناص منه للصلاة، ونســتطيع 
جعل الوضوء رمزًا لفلســفة الإسلام في تكريم الجسم الإنساني 

وإعزازه، إذ إن هناك عقائد تعلن حربًا على هذا الجسم.
والإسلام لم يكتف بالطهارات التي قررها، بل ضم إلى ذلك 
التزيــن الذي يصلح الهيئة، ويجلب الاحترام، والتجمل شــيء 
غيــر التبرج، فالتبرج إهاجة الغرائز الســاكنة بصورة تميل بها 
نحــو الإثــم، أما التجمل فهو إبــراز الجمال الطبيعــي في إطاره 
العادي المعتدل، وجمال الأنوثة غير جمال الرجولة، والإسلام 
يرفض تشــبه الجنســين بالآخــر، وليس معنى نهــي المرأة عن 
التبرج أن تكون دميمة المظهر أو كريهة الرائحة، كلا، فلتكن 
حســنة الهيئــة مع الاحتشــام، ولتكن طيبة الرائحــة دون تعطر 

صارخ.
ولقد أضاف االله الزينة إلى نفسه:

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3)
=<)   (الأعراف : ٣٢)

إن االله يريد وضاءتنا، فَلِمَ نريد نحن الدمامة والرثاثة؟!
والوضوء ليس شــرطًا في ذكر االله سبحانه وتعالى، فالمسلم 
يســتطيع أن يذكــر ربــه في أوقاتــه كلهــا، جُنُبًا أو طاهــرًا، بل 
يســتطيع أن يقــرأ القــرآن الكريــم - فيمــا أرى - وتســتطيع 
الحائض ذلك، والمؤمن لا ينجــس أبدًا، والجنابة عارض لبدنه 
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يمكن الخلاص منه على عجل.
● والمــرء عندما يتأمل في كلمــات الأذان يجدها خلاصات 
للرسالة الإســلامية، ووصفًا الله قائمًا على الحق المطلق، الحق 

الذي لا يتغير بين مشرق ومغرب.
إن الأذان يوقظ فؤادي، ويعرفني بربي على نحو ينسجم مع 
الفطرة الســليمة. وإن الكون كله، لا الأرض وحدها، يتجاوب 
مــع أصوات المؤذنيــن وهي تهيب بالبشــر أن يهرعوا لمرضاة 

االله.
● وإن خطبة الجمعة من شــعائر الإسلام الكبرى، ومعانيها 
تنساب إلى النفوس من لحظات انعطاف إلى االله وتقبل لوصاياه، 

ومن ثم كان موضوعها جليل الأثر كبير الخطر. ولذلك:
١- يحســن أن يكون لخطبة الجمعــة موضوع واحد واضح 
غير متشــعب الأطراف ولا متعدد القضايا، فهي ليســت درسًــا 

نظريًا بقدر ما هي حقيقة تشرح وتغرس.
٢- عناصــر الخطبــة يجب أن يســلم أحدها إلــى الآخر في 

تسلسل منطقي مقبول.
٣- ولحمتها وسداها يجب أن يكونا من الحقائق المقبولة، 
ولا يليق البتة أن تتضمن الخطبة الأخبار الواهية، بله الموضوعة.

٤- ولا يجــوز أن تتعــرض الخطبة للأمــور الخلافية، ولا أن 
تكون تعصبًا لوجهة نظر إسلامية محدودة، فإن المسجد يجمع 
ولا يفــرق، ومما يزري بالخطيب ويضع موعظته، أن يكون في 

واد والناس والزمان والمكان في واد آخر.
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وأكره أن تكون الخطبة تحرشًا شخصيًا أو تهجمًا سياسيًا، 
أو تعليقًا مقصورًا على الأحداث العابرة، فإن المســاجد لم تبن 

لشيء من هذا، وتشريع الخطبة، كما جاء في القرآن الكريم:
(الجمعة : ٩)   (- , + * )

والذكر المقصود ربط الناس بربهم من خلال النظر في آفاق 
الكون وشئون الناس على نحو ما وضح القرآن الكريم:

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À)
(ËÊ É È

(فصلت : ٥٣)
٥- وتطويــل الخطبــة غيــر ســائع ولا مشــروع. ولقد قال 
عمار بن ياســر: سمعت رســول االله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن طول صلاة 
الرجــل وقصر خطبته مئنة (علامة) من فقهه، فأقصِروا الخطبة 

وأطيلوا الصلاة) [ صحيح : مسلم ].
٦- وهناك طائفة من الأحاديث تسوق الأجزية الكبيرة على 
الأعمــال الصغيــرة، ولا يجوز للخطيــب أن يضمن خطبته هذه 
الأحاديث ســردًا مجردًا، فيحدث فوضى فــي ميدان التكاليف 
الشــرعية، كما أن الإســهاب والتفصيل في ذكر الأجزية الغيبة 
لا لزوم له، ويكتفي بالإلماح إلى ما جاء في القرآن والســنة عن 
ذلــك دون تطويل وتعمق. فالكلام عــن عالم الغيب لا يقبل إلا 
من المعصوم وحده، والمســلمون مجمعون على أن الشريعة لا 

منبع لها إلا الكتاب والسنة.
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٧- ومــن الخير أن تتضمــن خطبة الجمعة أحيانًا شــيئًا من 
أمجاد المســلمين الأولين الثقافية والسياسية تنويها بالحضارة 
اليانعة التي أقامها الإســلام في العالم، مع الإشارة إلى أن ينابيع 
هــذه الحضارة تفجرت من الحركــة العقلية التي أحدثها القرآن 
الكريم، واليقظة الإنســانية التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويكون 
الغرض من هذه الخطب - على اختلاف موضوعاتها - أن ترجع 

إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم ورسالتهم العالية.
٨- وطبيعــي أن تتعــرض الخطبة لذود المفاســد النفســية 
للفلســفات الأجنبيــة والنزعــات الإلحاديــة التي تســربت إلى 
الأمة الإســلامية، وذلك بعرض الحقائق الإيجابية في الإســلام، 
والرد على الشــبهات دون عناية بذكر مصدرها؛ لأن المهم هو 
حماية التراث الروحي والعلمي، وليس المهم تجريح الآخرين 

وإلحاق الهزائم بهم.
٩- وقبــل أن يواجــه الخطيــب الجمهــور ينبغــي أن تكون 
فــي ذهنــه صورة بينــة لما يريــد أن يقوله، بل يجــب أن يراجع 
نفســه قبل الكلام، ليطمئن اطمئنانًا كامــلاً إلى صحة القضايا 
التي ســوف يعرضها، وإلى سلامة آثارها النفسية والاجتماعية، 
فالتحضيــر المتقــن دلالــة احتــرام المرء لنفســه ولســامعيه، 

والمهارة في الارتجال لا تغني عن حسن التحضير.
١٠- والإيجاز في الخطبة أعون على تثبيت الحقائق، وجمع 

المشاعر والأفكار حول ما يراد بثه من تعاليم.
●●●
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∫…U e « ≠∏
إن الزكاة طهارة نفســية واجتماعية قبل أن تكون مساعدات 

 q  p  o  n  m  l  k  j):ماديــة
({ z y xw v u t sr

(التوبة : ١٠٣)
وإن الديــن لا يُبغِّض للمرء نفسَــه ولا يزهده في مصالحها، 
ولكنــه يرفــض أن يتحول ذلــك إلى تجاهل للآخريــن، وفقدان 
للشــعور بوجودهــم وحقوقهــم، ولعــل ذلــك هو الفــارق بين 

الإنسان والحيوان!.
لقــد جاء الإســلام فخلع الفرد من هذه الأثــرة، وجعله جزءًا 
من كيان مشــترك أو جســد واحد، وأفهمــه أن الإيمان يقتضى 
محبــة الآخرين والرحمة بهم واحتــرام مصالحهم، وقد يقتضي 
الإيثــارَ والعطــاء المبرأ من المن.. ومن قديــم والناس يكرهون 
اســتخراج المال مــن خزائنهم، ويودون لو بقــى لهم وحدهم، 
بيد أن الإســلام يقاوم هذه الرغبة، ويكسر حدتها، وإذا احتاج 
الأمــر إلى مقاتلة أصحابها أعلن عليهم الحرب حتى يفيئوا إلى 

أمر االله، وهكذا فعل الخليفة الأول، فهل يتكرر ما فعل؟.
إن محنــة الديــن في المجتمعات التي تحولت إلى الماركســية 
أتت من ذلك التفاوت الظالم، والثوار ما كانوا حاقدين على الوجود 

الإلهي قدر ما كانوا ضائقين ببطنة الكهان ومغبة البائسين.
يجب أن نضمن للكادح ثمن عرقه، وجزاء سعيه.
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وأنا أختــار في الأرض الزراعية المســتأجرة أن تكون الزكاة 
بين المالك والمستأجر، كما أختار القول بأن الزكاة في جميع 
مــا تخرجــه الأرض من حبــوب وفواكه وثمار، فالزكاة ليســت 
عبــادة محصنة يســتحيل فيهــا التغيير، بل هي عبــادة مربوطة 

بحكمة، وتترتب عليها مصالح متجددة.
ويجــب أن تقوم على عجل لجنة من الفقهاء والاقتصاديين، 
تترجــم المصطلحــات القديمة إلــى مفاهيمهــا الحديثة، تبين 
كم تســاوي عشــرون مثقالاً من ذهب، ومئتا درهم من الفضة، 
وخمســة أوســق من الحبوب، وماذا يتركه التضخم من آثار في 

قيمة الأنصبة؟.
لقد أقام الإســلام شــعار (في ســبيل االله) ليخلع الإنسان من 
أثرته، ويدفعه إلى ربه، فالإنفاق ينبغي أن يكون في ســبيل االله، 
والجهاد ينبغي أن يكون في ســبيل االله، والسعي في هذه الدنيا 
ينبغي أن يكون في ســبيل االله، بــل المحيا والممات جميعًا في 

سبيل االله.
● إن الإسلام منح الفرد حق التملك مادام السبب مشروعًا، 
وإن ازدهــار العمــران وتوقد الملكات، وتضاعــف الإنتاج إنما 
يجيء مع ســباق الحوافز الخاصة، ورغبة البشــر في الكســب، 

والمزيد من الكسب، لأنفسهم وأولادهم.
وقد أقر الإســلام حرية التملــك، وإن كان قد أثقلها بالقيود 

التي تمنع سطوة الأنانية، وطغيان الاستغناء.
ومن الصعــب فصل الاقتصاد عن السياســة، ومن هنا فإنك 
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حيــث تجد الخلل السياســي تجــد الإثراء الحرام، واســتغلال 
الســلطة إلى أبعد الأماد، وســوق المغانم إلى الأقارب والأتباع 

والحواشي.
وإن العمل هو المصدر الأساسي للثروة، وعلى الدولة أن تمهد 

ميادينه لكل قادر، وأن تحارب البطالة بكل ما لديها من قوة.
وإن المجتمع الإســلامي يجب أن يعاد تشكيله وفق القانون 
الإلهي الفذ (° ± ² ³ ´) (التوبة : ١٠٥)
أما عوائد المترفين والقاعدين فلتطوح معهم إلى الجحيم.

وإن الــدول الناميــة - المقترضــة - تتدحرج من ســيء إلى 
أســوأ، وها هــي قد أوقفت برامــج التنمية وعجزت عن ســداد 

الأقساط، والفوائد المقررة، ويوشك أغلبها أن يعلن إفلاسه.
أمــا الدول الدائنة فقــد كانت فرحة بقدرتهــا على الإقراض 
وفرصتها في أكل الربا، ثم ذاقت وبال أمرها بعد تدهور أحوال 

المدين وظهور عجزه.
حتى إعــادة جدولة الديون لا تحقق خيــرًا، فإن هذه الإعادة 

تؤدى إلى خسارة ٨٠٪ من القيمة الأصلية للدين.
إن الاحتــكار جريمة خلقيــة واجتماعية، وهــو أقصر طريق لأكل 
أموال الناس بالباطل، وإشباع النهم الفردي من حاجة ذوى الحاجات.

ولعل من أدهى العلل التي وفدت بها الحضارة الحديثة حرق 
بعــض المحاصيــل الزراعية حتى لا يرخُصَ الســعر الذي حدده 

الباعة، والكفر كالجنون.. فنون.
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والذي نراه إبقاء ســوق العرض والطلب، وإطلاق المنافسة 
الحرة بين الأفراد والشركات، وتدخل الدولة بالتسعير الجبري 

إذا أحست سوء الاستغلال.
ولقــد فــرض االله الــزكاة تطهيرًا للنفــس من رذيلة الشــح، 
ومســاعدة للفقــراء على رد الضوائــق والأزمات، وإســهامًا في 
الدفــاع عن العقيدة، إلخ، وحدد القرآن الكريم مصارف الزكاة 
فــي ثمانيــة أصنــاف لا يجوز أن تعدوهــا إلى غيرهــا، أما دائرة 
الضريبة، فهي أوســع مصادر ومصارف، ومن حصيلة الضرائب 
ينهض الكيان السياسي والعســكري والحضاري للأمة، ومنها 

ينفق الجهاز الإداري.
ولقد حدد الإسلام نسب الزكاة، ومستحقيها، لكن النشاط 
الإسلامي العالمي الممتدد يفرض على المسلمين بذلاً لا يقف 

عند حد، كي يبلغوا رسالة االله، ويحسنوا الدفاع عنها: 
( ® ¬ « ª © ¨ §)

(التوبة : ١١١)
 &  %  $  #  "  !)

' ) (*) (التوبة: ٤١)
(ÊÉ È Ç Æ Å)

(البقرة: ٢١٦)
ويظهــر أن كلمــة (النفقــة) تشــمل الصدقــات المفروضة 
والنافلة، وتشــمل أنواع البذل التي يفرضها العمل الله في شــتى 
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الميادين. وربما تمر بالمســلمين أيــام يكلفون فيها بإنفاق ما 
يزيد على حاجتهم الخاصة، لا يسبقون شيئًا.

●●●

∫ÂuB « ≠π
إن شــريعة الصوم هي حرمان الواجد، ابتغاء ما عند االله، وإن 
ربــط التعب بأجر الآخــرة هو ما عناه النبــي صلى الله عليه وسلم في قوله: «من 
صام رمضان إيمانًا واحتســابًا غفر له مــا تقدم من ذنبه» (متفق 

عليه).
إن كلمتــي (إيمانًــا واحتســابًا) تعنيان جهدًا لا يُســتعجل 
أجــره، ولا يُطلــب اليوم ثمنــه؛ لأن باذله قــرر أن يجعله ضمن 

مدخراته عند ربه. نازلاً عند قوله:
(` _ ^ ] \ [ ZY X W)

(النبأ: ٣٩)
فالصــوم يرد النفس إلى القليل الكافي، ويصدها عن الكثير 
المؤذي. ولعل أهم ثمرات الصوم الحق إيتاء القدرة على الحياة 

مع الحرمان في صورة ما.
إن الإنسان الذي يملك شهواته قوة خطيرة، والشعب الذي 
يملك شــهواته قوة أخطــر، فهل نعقل؟!. فلا يكــون الامتناع 
المؤقت وسيلة إلى التهام مقادير أكبر كما يفعل سواد الناس!.
أعتقــد أن أســباب غلــب العــرب فــي الفتــوح الأولــى قلة 
الشــهوات التي يخضعــون لها، أو قلة العــادات التي تُعجز عن 
العمل إن لم تتوافر. يضع الواحد منهم تمرات في جيبه وينطلق 
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إلــى الميدان، أمــا جنود فارس والروم فإن العربات المشــحونة 
بالأطعمة كانت وراءهم، وإلا توقفوا.

وقد اعتمد غاندي على هذا الســلاح عندما حارب بريطانيا 
العظمى.

كان الإنتاج البريطاني يعتمد على الاستهلاك الهندي. وقرر 
غانــدي أن ينتصر بتدريب قومه على الاســتغناء، نلبس الخيش 
ولا نلبس منســوجات (مانشيستر)، نأكل الطعام بدون الملح 
ما دامت الدولة تحتكره، نركب أرجلنا ولا نركب ســياراتهم. 
وفــي ذلــك قال الشــاعر القــروي ســليم الخــوري (١٨٨٧ - 

١٩٨٤م):
ــــام هـــنـــدي فـــجـــوّع دولـــة لــقــد ص

مسلم مليون  صــومُ  علجا  ضــار  ــا  وم
ـــه صــــوم عــامــد ـــان تــجــشــم عـــن أوط

مرغم صـــوم  ــدا  ــع ال ــــان  أوط فــجــشــم 
ـــــلادُه ـــــلاد الــظــالــمــيــن ب وخـــــلا ب

الــعــرمــرم العاطلين  بجيش  تضيق 
رهبة ظل  (مانشيستر)  على  وألقى 

المخيم ــاء  ــق ــش ال ــاح  ــب ــأش ب ــضــج  ت
أهـــــاب بـــــآلات الــحــديــد فــعُــطــلــت

ـــت جـــنـــة الــمــتــنــعــم ـــان مـــصـــانـــع ك
ـــاء بــصــرخــة ـــرخ ـــب ال ـــي وشــــل دوال

المحتم ــقــضــاء  ال دوالـــيـــب  أدارت 
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كست وكم  العنكبوت  نسيج  كساها 
المنمنم بالقشيب  الــبــرايــا  جــســوم 

ــا أســـــــرار نـــفـــس عــجــيــبــة ــه ــدم ــه ت
ــهــيــكــل الــمــتــهــدم تــجــول بــــذاك ال

ــه تــصــاغــرت ــدي ــــارٍ، ل ــن ع فــيــالــك م
ــــــدان، وعـــقـــل ودرهـــــم! ــر أب ــاب ــب ج

ببابه تشكو  ــمــال  ال مــلــوك  ـــت  وراح
المتظلم! لــلــظــالــم  يـــا  ــفــقــر  ال مـــن 
وأحفــظ للشــيخ الكبير محمد الخضر حســين (١٢٩٣ - 
١٣٧٧ هـ/ ١٨٧٦ - ١٩٥٨م) - شيخ الأزهر الأسبق - كلمة 
د، إن كوبا من اللبن يكفيني أربعًا  عظيمة: (لست أنا الذي يُهدَّ

وعشرين ساعة)!
ســليم (١٢٩٩ -  عبدالمجيــد  الشــيخ  قــال  قبلــه  ومــن 
١٣٧٣هـــ/ ١٨٨٢ - ١٩٥٤م) - وقــد حــذروه مــن غضــب 
جهات عالية -: (أيمنعني ذاك من التردد بين بيتي والمسجد؟ 

قالوا: لا. قال: لا خطر إذن! ليس هناك ما يُخاف)!
ولقد خط هذا النهج علي بن أبي طالب عندما قال: (استغن 

عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره)!.
ام قلة وإن امتنع عن  وَّ على أن هناك حقيقة مؤســفة، هي الصُّ

الطعام كثيرون!
●●●
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∫Z× « ≠±∞
إن مناســك الحــج تنميــة لعواطف المســلمين نحــو ربهم 
ودينهم وماضيهم وحاضرهم، وهــو من الناحية الروحية إذكاء 
مشاعر، وتجديد عاطفة، ومن الناحية الاجتماعية فرصة ثمينة 
للتوجهات الجامعة التي تكفل مصلحة المســلمين العليا. فهل 

يسمع المسلمون شيئًا ذا بال عندما يحجون هذه الأيام؟!
●●●

∫WF¹dA « b�UI  ≠±±
إن الدّين الذي أعتنقه قام على معجزة عقلية، تعرّفني أن االله 

 ¸¶ μ ´ ³ ² ± °) واحد في الأرض والسماء لأنه
(الأنبياء: ٢٢)   (¾ ½ ¼ » º ¹

وفــي القرآن الكريم مئــات الآيات التي تتحــدث عن العقل 
ووظائفه والأســاليب الصحيحة لاســتدلاله، وبعده عن الأوهام 

والظنون!.
وقد أحصيت في مقال لي ست عشرة آية تنوه بأولي الألباب، 

وترى أنهم الناس حقًا!. وهل الإنسان إلا عقله؟. 
ما أصدق قول المتنبي (٣٠٢ - ٣٥٤ هـ/ ٩١٥ - ٩٦٥م):

ضيغم ــــى  أدن ــان  ــك ل ــول  ــق ــع ال ـــولا  ل
ــــى إلـــى شـــرف مـــن الإنـــســـان!  أدن
والعقــل الصحيح هــو الذي يقــرأ آيات االله فــي الكون كما 

يقرؤها في المصحف.
إن العقل الإســلامي تحيط به غشاوات ســميكة، ولابد من 
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تمزيق هذه الغشاوات إن أردنا الحياة. ولابد من مطاردة الغوغاء 
الذين فرضوا أنفســهم على الثقافــة الدينية وهم لا يصلحون لا 

لدنيا ولا لدين.
إن الإســلام يريــد أولاً عقلاً ســليمًا وفكرًا مســتقيمًا. وإن 
صحــة النظر إلى الأمور، ودقة الحكم على الأشــياء تجيء أولاً، 

ثم تجيء الطيبة والنية الحسنة بعد ذلك.
إني لم أقرأ كتابًا منســوبًا إلى الســماء احتفى بالنظر العقلي 

وخط على ضوئه معالم الإيمان مثلما فعل القرآن الكريم.
إن ديننا قوامه العقل، ومعجزته إنسانية خالدة. ولعمري ما 
وجد العقل منذ بدء الخليقة إلى يوم الناس هذا كتابًا يعترف به 

ويجلو بريقه ويمهد طريقه مثل هذا الكتاب الجليل!.
كان الديــن عنــد كثيريــن ينتظم مــع أدب الخيــال وأحلام 
الوجدان وهيام الشــعر وتهاويل الفن حتى جاء القرآن الكريم، 
فــإذا الديــن علــم يعتمد علــى الحقيقــة، وقضايــا تعتمد على 
البرهان، ســواء اتصلت بعالم الغيب أو عالم الشــهادة، أو كما 

يعبِّرون في عصرنا بالمادة وما وراء المادة.
لا يوجد كتــاب بنى الإيمان على البرهان إلا هذا القرآن. إن 
التفكير فريضة إســلامية - كما يقول الأســتاذ العقاد (١٣٠٦ 

- ١٣٨٤هـ /١٨٨٩ - ١٩٦٤ م).
وأُولــو الألبــاب هم الذيــن يتفكرون فــي خلــق العالم. ولا 
يجادلــون في اكتنــاه الذات العليا، ولا يخوضــون فيما يصعب 
دركه من شــئونها. وكما قيل: ما يعز على العقل فهمه شــيء، 

وما يحكم العقل باستحالته شيء آخر!.
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إن أثــر القــرآن الكريم في الفكر الإنســاني عميــق، إنه هو 
الــذي أقام الإيمان علــى المنطق ورفع راية العقل!. لقد كرّم االله 
الإنسان بالعقل، فكل ما أضاع العقل حرام. وكل ما ثبت تغييبه 

للعقل، أو ما أفقد المرء اتزانه الفكري فهو محرم بيقين!.
وجمهــور الأطباء والمربين والساســة والقواد العســكريين 
يكافحون المسكرات في العهود الأخيرة، وأظن أنه لا يمنع من 

عقاب شاربها إلا الخوف من التشبه بالإسلام!.
إن الفهــم الأعــوج للحضارة والتقليد الأعمــى للغربيين من 

وراء هذا الانحطاط المبين.
ولقــد جــاء الإســلام فجعــل النفــس الإنســانية أقــدس من 
الكعبــة المشــرفة ومــن الأشــهر الحــرم. قــال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن 
االله حــرم عليكــم دماءكــم وأموالكــم كحرمة يومكــم هذا في 
شــهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلّغــت؟ قالوا: نعم. قال: 
«اللهم اشــهد - ثلاثًا - ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 

بعضكم رقاب بعض». (البخاري).
ونظــر عبد االله بن عمر إلــى الكعبة وقال: ما أطيبك وأطيب 
ريحــك، وما أعظمك وأعظــم حرمتك، والمؤمــن أعظم حرمة 

عند االله منك، حرمة دمه وماله وعرضه!.
وفــي الحديث كذلك: (قتل المؤمن أعظم عند االله من زوال 
الدنيا. ولو أن أهل الســماء وأهل الأرض اشــتركوا في دم مؤمن 

لكبهم االله في النار). (الطبراني في الأوسط).
وبعــد النفس يجــيء المــال، وهو قــوام الحياة الشــخصية 
والعامة، فما من أحد يســتغني عن المال ليطعم ويلبس ويقوت 
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عيالــه ويصــون مروءته، وما من أمة تســتغني عن المال لتحمي 
كيانها وتدبر مصالحها، وتستبقي ذاتها.

●●●

∫w½U ½ù« Ê«dLF « ≠±≤
إن الحياة الصحيحة في الإســلام أن تعتبر الدنيا لك ولست 

لها.
إن االله لم يخلق الإنسان ليجوع ويعرى ويذل ويخزى. كلا، 
إن له حقوقه المصونة، لا في الضرورات فقط، ولكن في المتاع 

والزينة!. لكن على شرط أن يعرف المنعم ويشكره.
وحق على أهل الإيمان أن يتمكنوا في الدنيا، ويقدروا عليها 
بسعة العلم وقوة العمل، لأن االله لم يخلق عباده كي يعيشوا على 

هامش الحياة، أو يضطرب في أيديهم زمامها، وهو القائل:
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ (ے 

(الأعراف: ١٠)     («
∫ÊUðdLŁ sJL² « «cN Ë

الأولى: حســن ارتفاق الأرض، واستغلال خيراتها في رفاهة 
الإنسان ومتاعه إلى حين.

والثمــرة الثانية: تطويع ما فــي الأرض من قوى لدعم الحق، 
وإقامة نظام محكم لجعل الأمور تمشــي وفق ما شرع االله، وهذا 

ما تنصــح به الآيــة الكريمــة: ( - . / 0 1 
 ( :9 8 7 6 5 4 3 2

(الحديد: ٢٥)
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لمــاذا انفتح باب الاختراع في الدين، وهو شــر؟ ولم ينفتح 
بــاب الاختــراع في الدنيــا، وهو خيــر؟. ولماذا كــرر الأتقياء 
الصلوات، والصيام، والذكر والاســتغفار، وزادوا أرصدتهم من 
النوافل هنا، على حين قلّت أو صغرت الأرصدة في ميادين الأمر 
والنهي والجهاد المدني والعســكري، والاحتــراف والتطواف 
بالبــر والبحــر، ومســابقة الأمــم في تنميــة النشــاط العمراني 

وتطويعه لدعم الحق ومساندة الخير؟
● ولقــد وضعــتُ لتعميــر ســيناء خطــة تقــوم على إنشــاء 
مســتوطنات، أساســها ثلاثــة رجال: إمــام مســجد، ومهندس 

زراعة، وضابط جيش. وتركت اختيار الأماكن للمتخصصين.
● والأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص قاطع.

والواقــع أن نفــرًا مــن ســوداوي المــزاج ولعــوا بالتحريم، 
ومنهجهم في الحكم على الأشــياء يخالف منهج نبي الإســلام 
- عليــه الصلاة والســلام - الذي مــا خُير بين أمريــن إلا اختار 

أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه.
ولم يرد حديث صحيح في تحريم الغناء على الإطلاق. فإذا 
كان الغنــاء مقرونًا بالمحرمــات فهو مرفوض، أما إذا برئ منها 

فلا شيء فيه.
والموسيقى كالغناء. وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح 
صوت أبي موســى الأشــعري - وكان حلوًا، وقد ســمعه يتغنى 
بالقــرآن - فقال له: «لقد أوتيــت مزمارًا من مزامير آل داود»!. 

ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك.
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إن الألحــان تختلف في تأثيرها وصداها النفســي، فإذا كان 
هناك مجــال لاعتراض، فعلى الأصوات الخنثة والألحان الطرية 

المائعة.
إن أمتنــا بحاجــة إلــى الكثير مــن الجد والقليل مــن اللهو، 
ولو رزقنــا بفنانين ذوي شــرف ومقدرة لأمكــن تحويل الفنون 
إلــى عوامل للبناء لا للهدم، ولإثارة المشــاعر النبيلة لا لإهاجة 

الغرائز الدنيا.
∫WO öÝù« WODÝu « ≠±≥

إن الحقيقــة تضيــع بين الإفــراط والتفريط. والإســلام دين 
وســط يأمــر الأمــة بالتــزام الصــراط المســتقيم، ويحذرها من 

الخطوط المنحرفة يمينا والمنحرفة يسارا. 
والغلــو فــي الدين قد ينتج عــن خطأ في الفكــر أو عوج في 
الطبــع، وغالبًا ما يزيغ عن الحق وينتهي بالانســلاخ عن الدين 

الصحيح.
هناك من يبالغ في التعبد فينحرف يمينًا بالابتداع والحماس 
الكاذب، وهناك من ينحرف يسارًا بالإهمال المنتهي بالجحود 

والتمرد.
إن الإســلام يجعل التوســط فضيلة في شــئون الدين والدنيا 
جميعا. في شئون الدنيا يكره الإسلام التبذير والتقتير، ويحب 
الإنفاق المعقول. وفي مجال العلم الديني رأيت أناسا متبحرين 
في المنقول والمعقول بهم فقه واســع ومحفوظات كثيرة لكن 

قلوبهم يشينها جفاف بالغ.
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ومن المحــزن أن هناك انفصالا في علومنا الدينية بين الفقه 
والتصوف، مما جعل المتصوفين يجنحون أحيانًا إلى الجنون، 

وجعل الفقهاء أحيانًا يمثلون القانون العاتي الأصم.
والوســطية فضيلة تبــرز في توجيهات الإســلام الاجتماعية 
والاقتصاديــة، ففي العلاقة بيــن الرجال والنســاء مثلا: أبى أن 
تكون المرأة حبيسة البيت، أو طريدته! وأن تكون نظرة الرجل 

إليها نظرة السجان والصياد!
وللمجتمــع العــام حظ مــن حياة المــرأة فهي تتعلــم وتعلّم 
وتتــداوى وتأمر وتنهــى وتبايع، وقد تشــارك الجيش في بعض 
الخدمــات الطبية، وقد تقاتل إذا اقتضــى الأمر الدفاع، وينبغي 

أن تكون خبيرة بشئون أمتها الدينية والمدنية.
وفي الناحية الاقتصادية أقر الإسلام حق الملكية الفردية بيد 
أنه كبح جماحه بقيود الحلال والحرام وانتقص أطرافه بحقوق 
الضعفاء والمتعبين. وبذلك ضمن نجاة الشعوب من الشيوعية 

الكافرة والرأسمالية الجائرة.
وعندمــا ظهر الإســلام كان اليهود معروفيــن بالحرص على 
الحيــاة والحــب القــوي للمــال، وطلبــه مــن الربا ومــن وجوه 
السحت الأخرى، وأن المســيحيين يرون التقوى في الرهبانية 
والزهــد واحتقار المال، حتى قيل فــي كتبهم: لأن يلج الجمل 
في سم الخياط أقرب من أن يدخل الغني ملكوت السماوات!.
ولقد جاء الإســلام فرفض المسلكين وعد المال وسيلة لما 
بعــده وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحبه 
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المســلم، هو لمن أعطى منه اليتيم والمســكين وابن السبيل، 
وإن مــن يأخــذه بغير حــق كمن يأكل ولا يشــبع ويكــون عليه 

شهيدا يوم القيامة». (رواه أحمد).
إن الإســلام عدّ العمل للحياة عبادة وعــد المال قوام الحياة 

وسياجها.
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إن كلمــة الفقه فــي ثقافتنا التقليدية تشــبه كلمة الفكر في 
عصرنا الحاضر فإذا وصــف أحد الناس بأنه مفكر فمعنى ذلك 
أن في ذكائه حدة وفي بحثه عمقًا، وفي نظره بعدا ويوجد ناس 
صالحون قليلو الفقه لعلهم المعنيون بقول القائل: مِن أصحابي 
مَن أرجو دعوته وأرفض شــهادته!. والواقع أن هناك متدينين لا 
تقبــل فتاواهم ولا أحكامهم كبعــض الخوارج وبعض الصوفية، 
وبعض المحدثين، فإنهم مع نقاء ســرائرهم لم يرزقوا الحكمة 

والوعي ولم يحسنوا العمل بما يعلمون لأنهم حُرموا الفقه!.
ولقــد تنــاول الفقه الإســلامي شــئون الحياة كلهــا فهو مع 
المــرء فــي يقظتــه وفي فراشــه، وفــي خلوتــه وجلوتــه، وفي 
ســفره وإقامته، وفي أدق شــئون جســده، وفي علاقتــه بالدولة 
وفــي علاقته بشــتى الملل والأجنــاس، إن القــرآن الكريم كما 
تحدث عن العقائــد والأخلاق تحدث عن العلاقات الاجتماعية 
والدولية ورســم للأســرة وللدولة جميعا ما شــاء االله من شرائع 
وتوجيهــات، وســيرةُ محمــد صلى الله عليه وسلم لم تكن ســيرة رجــل يعيش 
في صومعة بل كانت ســيرة عابد مجاهد يشــرف على استقامة 
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الأخلاق، كما يشــرف في الوقت نفســه على توزيــع المال في 
المجتمع والإمســاك بدفة الحكم وشئون الحرب والسلام، أي 
إن صومعته كانت الدنيا كلها وإن فقهنا الإســلامي يتسع طولا 
وعرضا ليشــمل كل شــيء، إنــه يتحدث في شــئون العبادة من 
صلاة وصوم وزكاة وحج، ويتحدث في الشئون الأسرة من زواج 
وطــلاق وحضانة ومواريث، ويتحدث في الشــئون التجارية من 

بيع وإيجار وشركات وكفالات وحوالات. إلخ.
 ويتحــدث في الجنــح والجنايات المتعلقــة بالعرض والدم 
والمــال، ويشــرع أنــواع الحــدود والقصــاص، ويتحــدث في 
الشــئون الدولية وفيمــا قد يقع من حــرب أو يعقد من صلح أو 

هدنة أو أمان. إلخ.
وإن اختــلاف وجهــات النظــر بيــن الفقهاء يعطي الساســة 
والقضــاة فرصا كثيــرة للتصرف في نطاق الشــريعة على هدى 

من مبادئها.
ومن الموضوعات الجديرة بالدراســة الجــادة: تقنين الفقه 
الإســلامي وصب أحكامه فــي مواد محدودة يتصــرف القاضي 

على ضوئها وفي نطاقها.
ولقــد قرر المســلمون بالإجماع أن العلــم النظري وحده لا 
يكفــي في إعطــاء قيمة أدبية لإنســان، لابد معه مــن تجرد الله، 
وصلابة في الخلق، ونزاهة في الســلوك، واســتعلاء على إغراء 

الحكم والمال.
إن ضيق الخلق والأفق يجر على المسلمين البلايا، وما كان 
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الفقهــاء قديما يــرون الخلاف مثــار فتنة، بل وجدنا الشــافعي 
(١٥٠ ـ ٢٠٤هـــ/ ٧٦٧ ـ ٨٢٠ م) يقــول : (الناس في الفقه 

عيال على أبي حنيفة) مع رفضه لكثير من آرائه!
إن هــؤلاء الأئمــة الأعلام صنعهم الإســلام ولــم يصنعوه!. 
وإن التعصب المذهبــي منكور بين العامة وأرى أنه بين الفقهاء 

جريمة غليظة.
وإن فوضى الإفتــاء والتقاضي قديمًا هي التي انتهت بإغلاق 
بــاب الاجتهــاد وتجميد الفقــه كله، ومــا تبع ذلك مــن ركود 

وتراجع. لقد ظلمنا رسالتنا عندما جمدنا فقهنا ألف عام.
∫ÊUOMF  ? w öÝù« tIH « w  ? ŸULłû Ë ●

١- إجمــاع على حكم شــرعي مســتفاد بطريــق القطع من 
كتاب االله تعالى أو من سنة رسول صلى الله عليه وسلم .

 ولمــا كانــت الأمة لا تجتمع على ضلالة فــإن الخروج على 
هذا الحكم يعد انفلاتا من الإسلام وخروجا على الدين.

٢- أمــا الإجمــاع الآخــر فهــو اتفاق أهــل النظــر، وأرباب 
الاجتهــاد على حكم ثبت بطريق القياس أو رعاية المصلحة، أو 
تطبيقــا للقواعد الفقهية المعتبرة، أو ما شــابه ذلك من الأدلة. 
ويجــب احترام هــذا الإجماع والتزام الأفراد بــه، وإذا حدث ما 
يســتوجب إعــادة النظــر فيه فهو ينســخ بإجماع آخــر من أهل 
الذكــر وأصحاب الحل والعقد. والخروج على هذا الإجماع قد 

يكون فسوقا أو عصيانًا، وربما لابسه ما يؤدي إلى الكفر.
 وإجماع الأئمة الأربعة على حكمٍ ما أو على فهمٍ ما لا يسمى 
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إجماعا إذا كانــت ثمت مذاهب صحابة أو تابعين أو مجتهدين 
آخرين.

ولقــد ســوى الفقهــاء ـ من قديــم ـ بين جحــد العقيدة وبين 
إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة والخلاف العلمي يترجح 
بقــوة الدليــل لا بكثرة الأتبــاع ولقد رأيت لابن حــزم (٣٨٤ ـ 
٤٥٦هـ /٩٩٤ ـ١٠٦٤م) آراء كان فيها أولى بالحق من غيره، 
وأقوم قيــلا كما رأيت لابن تيميــة (٦٦١ ـ ٧٢٨هـ/ ١٢٦٣ ـ 

١٣٢٨م) فقها ناضحا بالذكاء والتألق.
● وإن القوانيــن الوضعيــة التــي جلبهــا الاســتعمار معه لها 
وظيفــة مقــررة، وظيفــة أهم مــن اقتيــاد أمة مهزومة عســكريا 
وسياسيا، وفرض إرادة الغالب عليها. إنها تشويه متعمد لوجه 
الأمــة الإســلامية أو مســخ حقيقي لكيانهــا الروحــي والعقلي 

والهدف الأخير لها هو الإتيان على الإسلام من القواعد!
إن القوانيــن الرومانية وثنيــة الأصل، أرضية النزعة لا علاقة 

لها بالسماء...
ومن الســماجة التي لا قرار لها أن يســتغرب أحــدٌ المطالبةَ 
بحكــم االله، وأن يعرقــل ســير القوافــل المؤمنــة وهــي تنتصر 

لشرائع السماء.
وإن الصــراع القائــم الآن هــو بين سماســرة الغــزو الجديد 
ومروجي عقائده وأنظمته وبين حراس الإســلام، الأوفياء لتراثه 

وتاريخه وأمته.
ونحن لا نزعم أن القوانين الوضعية شر كلها، فهي من صنع 



٥٩

المحــــــرم ١٤٣٩هـ - أكتــــــوبر ٢٠١٧م

الإنسان الذي يصيب ويخطئ، ويضل ويهتدي، وربما تضمنت 
أمورًا جديرة بالقبول خصوصًا عندما تعمل في الميدان الإداري 

والدستوري ولكن ذلك لا ينسينا أمرين:
أولهمــا: أنهــا جعلت إقصاء الإســلام وإزهــاق روحه هدفها 

الكبير.
والآخر: أنها تنقل إلينا قيم وأعراف أقطار جرفتها فلسفات 
مادية لا تؤمن باالله ولا باليوم الآخر وعندما نشرع في رد قوانيننا 
كلها إلى فقهنا الإسلام فسنجد أنفسنا أمام ينابيع دفاقة وثروات 
طائلة ورجال مهدوا الطريق واستحقوا التقدير. وما علينا إلا أن 

نحسن التأسي ونسرع المسير.
●وإن عقوبــات الحدود رادعــة تحقق الأمان. قد تكون نجد 

والحجاز أقل حضارة من الولايات المتحدة بيد أن ظلام الإرهاب 
والإجرام والتوجس والفزع لا وجود لها في هذه الأرجاء الفيحاء 

ما السبب؟ إقامة الحدود.
لو أن عربة محملة بالذهب مشــت من شمال اليمن إلى أول 
الشام ما فكر أحد في اعتراضها، إذ الناس رجلان إما خائف من 
االله فهو يعاف أكل الســحت، وإما خائف من شريعته فهو واقف 

عند حده لا يتعرض لقطع اليد ولا لقطع العنق!
ولم يقل أحد إن الجائع تقطع يده إذا ســرق ما يقوته، وإنما 
تقطع يد البطال المعتدي على كسب الآخرين وكدحهم، والذي 
يبني ســلوكه على الظلم والإفساد. إن المسلحين المتظاهرين 
على النهب والســلب، المتعاونين على الإثــم والعدوان وقطع 
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الطريق وإشاعة الفوضى مجرمون وقتلهم حق.
ثــم إن الذي شــرع الحدود نــدب المؤمنين إلى الســتر على 

المنحرفين، ومنحهم فرصة عتاب لعلهم يرعوون.
● إن فقه الفروع ثانوي في رسم السلوك الإسلامي، وإن شغل 
العامــة به لون من الثرثــرة الدينية المعطلــة للإنتاج والمضيعة 
للطاقة على الجهاد وإن اتباع أي رأي لإمام ثقة خطأ أم صوابا في 

نظر الغير لا حرج فيه ولا يلد عداوة لأحد.
إنه إذا كان القتال الغبي لا مســاغ له من أجل العقيدة فكيف 
إذا كان في ســبيل نقاب يوضع على وجــه امرأة أو غطاء يوضع 
على قافية الرأس، أو صورة ترسم على ورقة؟ إن البعض مستعد 

لحرب أشد من حرب داحس والغبراء من أجل هذه القضايا!
● إن الفقــه الإســلامي يحتوي على كل ما يهم البشــرية من 
المهد إلى اللحد. والفقه الذي ورثناه مع مطالع القرن الخامس 
عشــر الهجري يعد أغنى فقه فــي العالم، والمهاد الذي يتحرك 
فوقه لا نظير له في دنيا الناس، وعلم الفقه له مكانته في الثقافة 
الإســلامية لكن مكانته تجيء بعــد علوم العقيدة والأخلاق، إن 
أركان الديــن ومعالم الإيمان ودعائم الأخلاق ومعاقد الشــريعة 

هي موضع اتفاق بين خاصة المسلمين وعامتهم.
وإن الفقهاء الأربعة ـ أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وابن حنبل 
ـ كانوا قممًا في التقوى والمعرفة والنصح للأمة وإقصاء مشاعر 
الرغبــة والرهبــة مــن كل حاكم مهمــا امتدت دولتــه وعظمت 
ســلطته. إنهم رجــال كبار، لكنهم ليســوا معصومين ولا فرض 
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أحدهم نفســه علــى الأمة، ولا كلفنا باتبــاع واحد بعينه منهم، 
وإنمــا نحترمهــم لقــول الرســول صلى الله عليه وسلم : «ليس منا مــن لم يوقر 
كبيرنــا ويرحــم صغيرنــا ويعــرف لعالمنــا حقه»(أخرجه أبو 

يعلى).
والــذي ضخــم الخــلاف الفقهــي هو جهــل الغوغــاء الذين 
يقدمــون فقــه المضمضــة والاستنشــاق علــى رعايــة العهــود 

والأمانات! وهذا ضلال مبين.
إن فقه الكتاب والسنة لا يرشح له إلا أهل النباهة والتقوى.

ولقد كنت أول الأمر ناقما على إغلاق باب الاجتهاد، ولكن 
لما انكسر الباب وتحدث في الإسلام من يعقل ومن لا يعقل بل 
كان صوت المرتزقة أعلى من صوت المخلصين! عذرت الذين 
أغلقــوا الباب وأطفئــوا الفتن، أيعني هذا أننــي لا أريد فتح هذا 

الباب؟ كلا
إن الاجتهــاد التشــريعي، خصوصــا فيما يمــس المعاملات 
الداخلية والخارجية ضــرورة دينية واجتماعية والذي أدعو إليه 
أن تقوم مجامع كبيرة من علماء راسخين لا يخافون في االله لومة 
لائــم، يحيــون الاجتهاد الجماعــي القديم، ويقومــون بعملين 

مهمين.
الأول: إنعــاش وإحيــاء الفقــه الدولــي لتحديــد أوضاعنــا 
العالميــة، وإعــادة النظــر فــي أنظمة الحكــم الداخليــة لإنقاذ 
المســلمين من مســاوئ الحكم الفــردي ومظالم المســتبدين 
وإنشــاء شــرائع إداريــة تضبط شــئون العمال وتوزيــع الأموال 



٦٢

مائة سؤال عن ا5سلام

وتصون الحقوق الخاصة والعامة.
إننــا متخلفون بضعة قرون في هذا المجــال، ولا يجوز ترك 

الإسلام يفترسه هذا الموت الأدبي!
أمــا العمل الثاني: فهو مراجعة المذاهب الفقهية الســائدة، 
وغربلة أحكامها، فمن الغرور القول بأن مذهبا انفرد بالصواب 

كله، ومذهبا آخر يغلب عليه التخليط.
ووجود مجمع فقهي إســلامي عالمــي، يجتهد فيما جد من 

قضايا، وفيما عانينا من فرقة وضعف أمر لابد منه.
● إنني لست ظاهريا لكنني أتبع الدليل حيث كان وكثيرا ما 
أرفــض اجتهاداتٍ لابن حزم ولغيره من أئمة الفقه، لأن وجهات 
نظر أخرى بدت لي أرجح. والشيء الذي أتشبث به فعلا وتركا 

ما انعقد إجماعنا عليه.
أما عرض بعض المذاهب الســائدة أو الشاذة، وعرض بعض 
التقاليد البدوية أو الحضرية على أنها الإسلام فهذا ظلم للإسلام 

وربما كان صدا عن سبيل االله.
إنه لا قداسة لاجتهاد، والخلود لكتاب االله وسنة رسوله.

وبديــه أننا نَــدَعُ اجتهادَ فقيه لاجتهاد مثلــه ولا نفتح الباب 
للأدعياء والدجالين ومن لا قدم له في علوم الشريعة.

ومع ســير الزمن أرى أن نعيد النظر في الاجتهادات الفقهية 
لنعرف بدقة نتائجها التطبيقية وغايتي خدمة الإسلام بما يناسب 
المرحلة التي بلغتها الإنسانية كلها في هذا العصر الخطير. إن 
المتواتــر يحكمني والصحيح يلزمني. أمــا المرويات الأخرى 
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فــلا اكتراث. وإن العرف الســائد يحكم عليــه ولا يحتكم إليه 
والأساس المرعي هو كتاب االله وسنة رسوله.

ونحــن نؤكــد أن النصوص على العين والــرأس وأن الخلاف 
الفقهــي وجهــات نظر تخضــع للموازنة والترجيح ولا قداســة 

لإحداها.
ولســت من هــواة التغلغــل في الفــروع الفقهية فــإن أصول 
العقيدة والأخلاق والتشــريع تهمني وتســتغرق وقتي وما أنظر 
فــي الأمور الفرعية إلا بمقدار ما أجمع به الشــمل وأمنع الفرقة 

وأقصي المتزمتين والمعلولين عن أماكن الصدارة.
لقد مرت بالمســلمين عصور طــوال أصبح فيها فقه الفروع 
عمــود الدين وســنامه وذروة أمــره! أو أصبح البحــث في صور 

العبادات وأشكالها هو الشغل الشاغل للخاصة والعامة.
وربمــا اختلف الفقهاء: أيقــرأ المصلي وراء إمامه أم لا؟ بيد 
أنهــم متفقون على أن الخشــوع روح الصــلاة، وأن من فقد هذا 

الخشوع فقدت صلاته قيمتها سواء قرأ أو صمت.
إنني أميل إلى إغــلاق باب الاجتهاد في فقه العبادات وإبقاء 
حــق الاختيار أو ما يســمى بالاجتهاد الانتقائــي، نأخذ ما تدعو 
إليــه الحاجــة وندع ما عداه مــن الثروة الطائلة التــي آلت إلينا، 
إن الخطــأ الفقهــي مأجور، أما الخطأ الخلقي فهــو إثم، وتربية 

اللحية من سنن الفطرة، وتربية النفس من أركان الإيمان.
٭٭٭
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إن التــراث الصوفي يتضمن أحيانا قضايا في ذروة الشــرف 
والســناء، كما يتضمن أحيانا أخرى شــطحات لا وزن لها، بل 

ينبغي طرحها والنأي عنها.
ونحن نحــذر من التصوف الفلســفي الذي نَقــل عن الهنود 
واليونــان الأقدمين عقائد الحلول ووحدة الوجود ومشــى وراء 
تهويمــات عاطفيــة بعيدة عن هدايات الإســلام. كمــا أن هناك 
تصوفا ضاهى الرهبانية اليهودية والنصرانية، وأعلن حربًا على 

الجسد لا عقل فيها ولا جدوى منها.
لكــن هنــاك تصوفــا نبــت فــي أكنــاف الإيمــان والإســلام 
والإنســان ونما على أغذية جيدة من العلم والعمل واستطاع أن 
يلون المشــاعر الإنســانية بصدق العبودية ودفعها إلى التفاني 
في مرضاة االله والحس الدقيق بوجوده وشــهوده وجعل أصحابه 
يســعدون بمشــاعرهم الباطنة، وإن كانت أحوالهم نكدة فيما 
يرى الناس، حتى يقول قائلهم: حبســي خلوة، ونفيي سياحة، 

وقتلي شهادة!
هــذا التصوف يحــول المعرفة النظرية المجــردة إلى عاطفة 
قلبيــة مشــبوبة، فالتكاليف تــؤدى برضا واســتحلاء، لا بتعب 
ومعاناة، والمعاصي تترك باســتغناء واســتعلاء. ولقد أشار إلى 
ذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم : بقوله: «ذاق حلاوة الإيمان من رضي باالله 

ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيا ورسولا» ( صحيح مسلم ). 
وفــي قراءاتــي وتجاربــي رأيت أناســا علــى حظ مــن علوم 
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الشــريعة وأحكام الفقه، بيــد أن قلوبهم خاوية من الإحســاس 
اللطيــف والرغبة في التســامي، والحب للآخريــن. كما رأيت 
أناسا في مشــاعرهم لطف، وفي مسالكهم إيثار، لكن يشينهم 

قصور علمي وفقه قليل في شرائع الإسلام.
كلا الصنفيــن مســيء ومقصّــر! والواقع أن العالــم الذي لا 
قلــب له كالشــاعر الذي لا وعــي له، بلاء على الإســلام وعائق 
عــن الانتفاع به فالدين عقل وعاطفة، وعلم وأدب ونظر صائب 
وبصيرة نيرة، ومن ســوء حظ الثقافة الإســلامية فقهاء لا دراية 
لهــم بعلم القلوب ونهج التربيــة، ومتصوفون صفر الأيدي من 
قوانين الشــريعة وضوابطها. والراسخون في العلم سالمون من 
هذه الآفات، ومن يقرأ لابن تيمية وابن القيم (٦٩١ ـ ٧٥١هـ / 
١٢٩٢ ـ ١٣٥٠م) والغزالــي وابن الجوزي (٥٠٨ ـ ٥٩٧هـ/ 
١١١٤ ـ ١٢٠١م) وغيرهــم يــرى رجالا علــى درجة رفيعة من 

جيشان المشاعر والاستبصار العقلي.
وقد أشــرف أبو حامــد الغزالــي (٤٥٠ ـ ٥٠٥هـ/ـ ١١٥٨ 
ـ ١١١١م) علــى تفكير أرســطو وأفلاطــون (٤٢٧ ـ ٣٤٧ ق. 
م) واســتبان عثراته وكَشَــفَ ما اعوج منه، ومع هذا الاستعلاء 
العقلــي فهو يتحــدث عن اســتدامته لذكر االله حتى إذا ســكت 

لسانه ظل الفؤاد على حاله يلهج ويردد ولا ينقطع له صدى:
لقد أفدت إفادة عظيمة من ابن عطاء االله السكندري (٧٠٩ 

هـ/ ١٣٠٩ م).
وقد شرحت جملة من حكمه في كتابي: (الجانب العاطفي 
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مــن الإســلام). وإذا كان ســعد زغلــول (١٢٣٣ ـ ١٣٤٦هـ/ 
ـ  أدب (الرافعــي) (١٢٩٧  وصــف  قــد  ١٩٢٧م)  ـ   ١٨٥٧
١٣٥٦هـ / ١٨٨٠ ـ ١٩٣٧م) بأنه تنزيل من التنزيل، أو قبس 
من نور الذكر الحكيم، فإني ـ مع إكباري للرافعي وأدبه ـ أرى أن 
كلمة سعد أصدق ما تكون في حكم ابن عطاء االله -رحمه االله-.

والمهــم أن تتوقد روحانية الإنســان من خلال كيانه المادي 
وتشرئب عواطفه إلى السماء بدل أن يخلد إلى الأرض.

وإن الأبواب كلها موصدة أمام من حرم التأســي بمحمد صلى الله عليه وسلم 
فهو أمان الأتقياء وسيد المربين.

لقــد انشــعبت المعرفــة الدينية شــعبتين، بعدمــا توحدت 
زمانا، فإذا متصوفة لا فقه لهم، وفقهاء لا قلوب لهم!. ثم مضى 
الانحــراف إلى مداه، فإذا المتصوفة يفقدون الإخلاص والتجرد 
ويمسون أصحاب مراسم وشــيوخ طرق، وإذا الفقهاء يخلفون 
بعدهــم مقلدين لا يذوقون حكمة نص، ولا يحســنون الاجتهاد 

لنازلة!
وإن الذبــح عند نُصُب قائــم أو ضريح يزار من الوثنية، يأباه 

الإسلام، وتحرم به الذبيحة.
إن الخاصــة الأولى في الإســلام تعليق القلــوب باالله وحده، 
وإســلام الوجــوه إليه، والنظــر إلى الأحياء والموتــى على أنهم 
عبيد وحسْــب. ولقــد رأيت مــن زوار الأضرحة ما يثيــر التقزز 
ويوجــب الإنكار. والذي أراه أن تعليم هؤلاء قد يفتقر إلى جهد 
شــديد، ولكنــه واجب، بل هــو متعين، وهو أولــى وأجدى من 
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تكفيرهم واستباحتهم!
إنهــم يكرهون التجســيد اليهــودي، والتعديــد النصراني، 
وأنــواع الوثنيــات البوذيــة والهندوكيــة والعربيــة القديمــة، 
ويحرصــون كل الحرص على انتمائهم الإســلامي، بل يقاتلون 
دونــه بكل ما أوتــوا. فلماذا يحــرص البعض علــى تكفيرهم، 
ويعجز عن إرشــادهم إلى المسلك؟ أكاد أقول إن الحرص على 
تكفيرهــم مــرض نفســي لا يقل عن المــرض الــذي يعاني منه 

هؤلاء!
إن التصوف عند رجاله الأوائل طريق تربية نفســية صالحة، 
وتدريب على مراقبة االله ومشــاهدته فيما نفعل ونترك. ونحن، 
من الكتاب والســنة، نعرف أن المؤمن ينظر بنور االله، وقد قال 

االله تعالى:
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {)

( « ª © ¨ § ¦ ¥
(الحديد: ٢٨)
لكــن ليس من النظر بنــور االله أن نفتح أبواب الرجم بالغيب 
لكل إنســان مهما اجتهد فــي عبادته وتقواه، ليقول في دين االله 

كلاما لا برهان له به إلا المعاناة الخاصة والكشف الذاتي.
إن قســم الســمعيات في ديننا يشــمل الأمور الغيبية التي لا 
تُعــرف إلا عــن طريق المعصــوم، فالصراط والميــزان، وثواب 
القبر وعقابه، وشــئون الملأ الأعلى، وبعض الأوصاف الإلهية، 
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كل أولئــك لا ينفــرد العقل بإدراكه، ولا ســبيل للبشــر إليه إلا 
بتوقيــف من الشــارع نفســه. وفــي بــاب الســمعيات لا تُقبل 

الروايات المعتلة، ولا الأسانيد والمتون المختلقة.
●●●
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إن شــبكة التشريعات الإسلامية تتناول الفرد من المهد إلى 
اللحد، وتتناول الدولة من تنظيف الطرق إلى عقد المعاهدات، 
والأمة الإسلامية بهذا المنهاج أمة رسالة تعمل بها وتدعو إليها.
والدولة الإســلامية هي التي تحمي العقيدة وتقيم الشريعة. 
وكما يصلي الناس وراء إمامهم في المسجد، وهم يعبدون االله، 
ولا يعبــدون هــذا الإمام، كذلــك يمضي النــاس وراء حاكمهم 
لإرضــاء االله وإقامــة دينــه لا لإعــلاء الحاكــم وإشــباع نهمه في 

السلطة، أو تملقه طلبًا لدنيا، وارتقابا لمغنم.
والأمــة الإســلامية هــي مصــدر الســلطات التــي تنشــأ بين 
ظهرانيهــا، أعنــي أنها وحدها صاحبة الحق فــي اختيار الرجال 
الذيــن يلــون أمرها، وفي محاســبتهم علــى ما يقومــون به من 
أعمــال، وفي ذمهم أو الثناء عليهم، وفي معاقبتهم إن أســاءوا، 
وفي عزلهم إذا شاءت. والأمة وحدها هي التي تنتخب من تتوسم 
الخير على يديه، وتراه أقدر على مقاليد الحكم، وأجمع لخلال 

القوة والأمانة.
وإن الوثنية السياســية هي علــة العلل، لأنها هي التي تحمي 
الوثنيــة الدينية، وتســتبقي الخرافات والمظالــم، وتمد حقها 
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المزعوم على حساب ما الله من حقوق.
● والخلافــة نظــام بعيــد عــن الفرعونيــة، والكســروية، 
والقيصرية. والخليفة رجــل تختاره الأمة - أي أنه برضاها جاء 
- وتنظــر فــي مبلغ وفائه لرســالتها ودينها فتســتبقيه ما وفّى، 
وتســتبعده إن عجز، وكمــا عبر ابن حــزم (٣٨٤ - ٤٥٦هـ/ 
٩٩٤ - ١٠٦٤م): (إنــه الإمــام الــذي تجــب طاعته مــا قادنا 
بكتاب االله وسنة رسوله، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك، 
وأقيــم عليه الحــد والحق، فإن لــم يؤمــن أذاه إلا بخلعه، خُلع 

وولي غيره).
إن الخلافــة إنما تمثــل، للمســلمين، أبوة روحيــة وثقافية 
مهيبــة، وترمــز إلــى ولاء المســلمين لدينهم، واستمســاكهم 

بوحدتهم الكبرى وأخوتهم العامة.
● وأول معالم الدولة الإســلامية الشورى. ويقول الحسن - 
البصري - (٢١ - ١١٠ هـ/ ٦٤٢ - ٧٢٨ م): (الناس ثلاثة: 
رجل رجل، ورجــل نصف رجل، ورجل لا رجل! فالرجل الرجل 
من له رأي ومشورة، والرجل نصف الرجل من له رأي ولا مشورة 

له، والثالث من لا رأي له ولا مشورة).
وروى ابــن بردويه عن علي بن أبي طالب: ســئل رســول االله 

صلى الله عليه وسلم عن العزم - يعني قوله تعالى:
( FE D C B A )

(آل عمران: ١٥٩)
فقال: (مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم).
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إن االله -تعالى- وصف المسلمين بهذه الكلمة:
( p o n)

(الشورى: ٣٨)
وهو قول فصل، ليس بالهزل!

إنها مبدأ مقرر، وفريضة محكمة، ولابد من إنشاء أجهزتها، 
وإمدادها بأنواع الخبرة، وتنظيم إشــرافها على شــئون الدولة، 
وتمكينها من تقليم أظافر الاســتبداد الفردي، وضمان مصالح 

الجماهير.
وإن أجهزة الشورى المنظمة، المحترمة، الملزمة، هي التي 
تحفظ حدود االله، وهي التي تأخذ على أيدي الظلمة وتقي الأمة 
شــرهم، وتنفذ قول الرسول الكريم: (إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلــم يأخذوا على يديه أوشــك االله أن يعمهــم بعقاب من عنده)

(سنن الترمذي).
ولقــد أعجبتني نظم الشــورى فــي الغرب، ورأيتهــا تطويرًا 
جيدًا لما حدث في ســقيفة بني ساعدة قديمًا. فإذا أذنابٌ لولاة 
الجور الذين أهانوا الإســلام وأمته يقولون في صفاقة نادرة: هذا 

اقتباس أجنبي، والشورى عندنا لا تقيد حاكمًا!
وتأملــت في أحوال القائلين فرأيت ناسًــا يخزى بهم الحق، 
وتستخفي المروءة، يســترون عوراتهم العقلية بركعات ميتة، 
وتدّيــن شــائه، فقلت في نفســي: الأوربيون في نظم الشــورى 
قلدوا النبوة والخلافة الراشــدة، وهــؤلاء العرب قلدوا الحجاج 
 -  ١٧٩) والمعتصــم  ٧١٤م)   -  ٦٦٠  / ٩٥هـــ   -  ٤٠)



٧١

المحــــــرم ١٤٣٩هـ - أكتــــــوبر ٢٠١٧م

٢٢٧هـ/ ٧٩٥ - ٨٤١م) وبقية السلاطين! ما أكثر ما ظُلمت 
لين الجهلة!. أمتنا بالمتقوِّ

إن القول بأن الشورى لا تلزم الحاكم، والقول بأن الانتخاب 
بدعة، والزعم بأن نقد الحاكم نقض للبيعة، وأن على الجمهور 
أن يصبر على غصب المال، وضرب السياط. إلخ. كل ذلك من 

وحي خط الانحراف وليس من معالم الصراط المستقيم.
إننــا نحــذر الأمة من العلــم الديني المغشــوش، ومن فتانين 
يهدمــون الحــق على حيــن يبنــي غيرهــم الباطــل، إن الداهية 
الدهيــاء، في عصرنــا هذا، متحدثــون عن الإســلام لا فقه لهم 
فــي الديــن، ولا بصر لهم بتاريخ المســلمين، يصورون الحكم 
الإســلامي تصويــرًا منكرًا، ويقــررون أحكامًا ما أنــزل االله بها 
من ســلطان، يقولون: الحكم الإســلامي لا تقيده الشورى، ولا 
يَســمح بأحزاب معارضــة، ولا يعترف بمبــدأ الانتخاب، وحق 

الكثرة في فرض نفسها!
إنهم يدافعون عن الفرعونيــة والهرقلية، ويؤيدون الحجاج 
والســفاح (١٣٢ - ١٣٦هـــ/ ٧٥٠ - ٧٥٤م) وكل مفتــات 
علــى الأمة. إنهم ناس يســتمدون فقههم كله من تاريخ الخلافة 
غير الراشــدة، والملــوك الذين حكموا الإســلام ولم يحكمهم 
الإســلام. وهم بفكرهم وســلوكهم امتــداد لزاويــة الانحراف 
الثقافي والسياســي فــي التاريخ القريب والبعيــد، وبعضهم له 
إخلاص الدبة التي قتلت صاحبها، وللبعض الآخر باع طويل في 

الارتزاق والأكل على موائد الحاكمين!.
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إن الإصــلاح في الميدان السياســي كالإصلاح فــي الميدان 
العقائدي له رجاله المرموقون. وإن الاســتبداد السياسي أعمى 
المســلمين عن حقائق الكتاب والســنة فغشيهم من الضياع ما 

غشيهم.
● إنه لابد من كيان سياســي وثقافي موحد للمسلمين حتى 
يســتطيعوا أداء رســالتهم والقيــام بحــق االله عليهــم. فالترابط 
الإســلامي ضرورة حياة في مواجهة ملل ونحل تنظر للمسلمين 

بكره، وتود لهم العنت، بل الضياع!.
فمــع عمق الفجــوة بيــن الهندوكية والشــيوعية والصليبية 

واليهودية، رأيت الكل يعالجون الوجود الإسلامي بالقتل.
فلنُقِــم للإســلام دولتــه الجامعــة، وليتعلم المســلمون من 

أخطائهم الماضية كيف يحترمون الصواب ويلتزمونه.
إنه لا توجد عوائق مادية تمنع قيام دولة واحدة للمسلمين، 
بــل إن هــذه الدولة ظلــت قائمة أكثر مــن ثلاثة عشــر قرنًا، ما 
يخــرج عن نطاقهــا إلا عدد محــدود، يرنو إليها ويســتظل من 

بعيد بحمايتها.
إن العصــر الحاضر ليس عصر الدويلات المنثورة، إنه عصر 

التكتلات الكبيرة القديرة على الحياة والمقاومة الذاتية!.
علــى أن عودة الدولة الإســلامية الواحــدة تحتاج إلى تمهيد 
واســع، يعيد المســلمين أولاً إلى دينهم الحق، ويملأ أفئدتهم 
وألبابهم برســالته وعقائده وشرائعه وفضائله. كما تحتاج إلى 
بصر حادٍّ بأخطاء الماضي وأسباب الانهيار حتى يمكن تجنبها.
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وغنــي عن البيان أن هــذه الدولة الجديدة ليســت مركزية، 
إنها مجموعة من الأقطــار أو الولايات لها حكوماتها المحلية، 
ومجالس شــوراها، وضرائبها، وشــخصيتها المعنوية، يتكون 
منها بعد ذلك كيان الدولة الكبرى، ويوجد بعاصمتها الخليفة 

بسلطاته العامة.
إننــا عندما نطلب قيــام حكم الكتاب والســنة، فنحن نرنو 
إلى المبادئ الشــريفة التي وعاها عهد الخلافة الراشدة، ونريد 
تجنب أخطاء السلاطين، والانتفاع بكل جهد إنساني للخلاص 

من الاستبداد والمستبدين.
●●●

∫ÊU ½ù« ‚uIŠ ≠±∑
إن حقوق الإنســان وحقوق الشــعوب هي الوجه المقابل في 
ديننا لعقيدة التوحيد. وأحســب أن ســدنة الوثنية السياسية لا 

يقلون شرًا ولا أذى عن سدنة الأصنام.
لقد خلق االله الإنســان ليكرم لا ليهان، ولتسجد له الملائكة 
لا ليعيش مع الحيوان!. لكن المتأمل في تاريخ البشــر يجد أن 

جماهير كثيفة طحنها الذل والضياع!.
من الذي أنزل بالبشر هذه الكوارث؟

وأخيرًا استطاع نفر من أولي العزم وحماة الحقيقة أن يقلموا 
الأظافــر الحــادة، وأن يروضــوا الطبائــع النهمــة، وأن يصنعوا 

دساتير حسنة ترد المظالم وتحمي الضعاف.
إن حقوق الإنسان ولدت في ديننا مع النطق بكلمة التوحيد، 
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فعندما نؤمن باالله الذي لا يُعبد غيره ولا يُشــرع غيره ولا يحكم 
غيره، عندئذ تسقط الوثنيات كلها، عقائدية كانت أو سياسية 

أو اجتماعية.
ونحن نلحظ أن القرآن الكريم كرر قصة فرعون مع موســى 
بضــع عشــرة مرة، ذلــك لأن الفرعنة مرض نفســي شــائع بين 
الحكام المســتبدين. إن الوجه الآخر لكلمة التوحيد هو حقوق 

الإنسان الذي لا ينحني إلا لربه وحده...
ولقد جاء في خطبة أبي بكر الصديق: « إنا سمعنا رسول االله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك 
االله أن يعمهم بعقاب. أو أني ســمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما 
مــن قوم يُعمــل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون علــى أن يغيروا فلم 

يغيروا إلا يوشك أن يعمّهم االله بعقاب».
إنه ليس لأحد بعد رسول االله عصمة تعلو به على النقد.

● وللإنســان حقــوق ماليــة تفرضها لــه الأخــوة العامة بين 
المســلمين، فالمسلم أخو المســلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال 
ابــن حــزم: (من ترك أخاه يجوع ويعرى وهــو قادر على إطعامه 

وكسوته فقد أسلمه)!.
● وللناس حقوق ثقافية تجعل العلم بينهم مشــاعًا، ميسور 

الأخذ.
● إننــي أغبــط الرجــال الذين يعملون باســم (لجنــة العفو 
الدوليــة) على اليقظة الخلقية والغيرة الإنســانية التي تجعلهم 
يرقبــون الأحداث فــي العالــم، فإذا وجــدوا ظلمًا شــهّروا به، 
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ومزقوا الأستار عنه، وألّبوا الدنيا عليه.
أشــعر كأن هؤلاء الناس ينفــذون التعاليم التــي تلقيتها من 
رســولي المنصــف الرحيــم القائــل: (إذا عُملــت الخطيئة في 
الأرض كان مــن شــهدها فأنكرها كمن غاب عنهــا. ومن غاب 

عنها فرضيها كان كمن شهدها)!(رواه أبو داود).
● ولقد جعل الإســلام المواطنين المخالفين في العقيدة في 
ذمته وعهده وشــرفه! يوفر لهم الحمايــة المادية والأدبية على 
نحــو لم تعرفه ولن تعرفه دولة أخرى. وهذا ســر بقاء الطوائف 
الدينيــة المخالفة بين ظهراني المســلمين دون حرج أو عنت، 
على حين فنيت القلة الإسلامية أو اعتلّت تحت سلطان العقائد 

الأخرى.
● وإن تكوّن المذاهــب الكثيرة، واختلاف وجهات النظر، 
هــو أثر طبيعــي للحرية الفكريــة التي وفرها الإســلام لأتباعه. 
وكذلك وجود أحزاب سياســية تســعى للحكم وتســتكمل له 

أهبته وهي بعيدة عنه، وتقوم بقيادة المعارضة الشعبية.
● إن حريــة الفكر هي المهاد الأول والمهاد الأوحد لمعرفة 

االله، واستكشاف عظمته، وتقرير حقوقه، وإدراك هداياته.
وهناك فــرق بين حرية القول وحرية الشــتم، وحرية العمل 
وحريــة الإيــذاء. أنا أقول ما أشــاء وأفعل ما أشــاء، ولكن تقف 
مشــيئتي عندمــا تبــدأ حرية غيــري وحقوقه، فليــس من حرية 
الفكر أن ينشــد أبو نواس (١٤٦ - ١٩٨هـ/ ٧٦٣ - ٨١٤م) 
خمرياته ويفرض شــذوذه علــى الأدب العربي، وليس من حرية 
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الفكر أن ينشــغل العقل الإسلامي بالبحث في ذات االله - متأثرًا 
بالفلسفة الإغريقية. ويترك البحث في المادة وخصائصها.

إن الحريــة الفكريــة عندنا انكمشــت واعتلّت فــي العهود 
المتأخــرة، وكادت تمــوت، وذلــك تبعًــا لاضمحــلال الحرية 

السياسية في حياتنا العامة، وغلبة الحكم الفردي.
ومع ما أصاب الحريات إجمالاً من علل، فإن الحرية الدينية 
بقيــت قويــة وعاشــت في ظلالهــا طوائــف اليهــود والنصارى 
والباطنيــة دون حرج، وما أحســب دارًا أخرى غير دار الإســلام 

يقع فيها هذا التسامح.
إن الارتداد عن الدين نقض متعمد متبجح للأسس التي يقوم 
عليها المجتمع وللدســتور الذي تقوم عليه الدولة، والزعم بأن 

هذا المسلك سائغ زعم سخيف.
وتــزداد خطورة الــردة على كيان الدولــة إذا علمنا أن الغزو 
الثقافــي ظهيــر وعهيــد للغــزو العســكري! وأن أعــداء العالم 
الإســلامي يرون محو شــخصيته في الداخــل بفنون من الحيل، 

وأن الاستسلام لذلك هو استسلام للذبح!.
إن الارتداد هو خروج على دولة الإسلام بغية النيل منها ومنه، 
والإتيان عليها وعليه، ومقاتلة المرتدين - والحالة هذه - دين.

ونحــن نرفض كل عائق أمام حريــة الفكر، ونضع كل عائق 
أمام حرية الهدم، أي أمام تقويض الإسلام شريعة وعقيدة.

● إن للإنسان إرادة حرة، بها كلف، وبها صح اختياره، وبها 
تــم جزاؤه. وكون االله أعانه على ما أراد لنفســه، أو أنضج له ما 
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بــذر في أرضه، أو أمده بالتيار الكهربائي الذي أنار بيته لا ينفي 
مسئوليته التامة عما فعل!

والأساس أن هذا الذي شاء االله إضلاله، أضل نفسه أولاً، فأتم 
االله له مراده، كما قال:

(À¿ ¾ ½ ¼ »)
(الصف: ٥)

وكما قال في موضع آخر:
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >)

(النساء: ١١٥)  (M L K J I
ومن السفاهة الظن بأن االله أزاغ طالب هدى، أو أضل من اتبع 
ســبيل المؤمنين! فحيث يكون التكليــف الإلهي تكون الإرادة 
الحرة، تكون المسئولية الخلقية والجنائية في الدنيا والآخرة! 
فإذا انعدمت الإرادة لسبب ما فلا مسئولية البتة، وكيف يُكلف 

الإنسان بما لا يطيق واالله -سبحانه- يقول:
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §)

(μ´
(البقرة: ٢٨٦)
قال لي أحدهم: كيف يكون للإنسان اختيار وإرادة االله نافذة 
فــي خلقه جمعيا؟. قلــت: إن االله فاوت بين خلقه، فهناك فارق 
بيــن الجدار والحمار والإنســان! الجدار لا يحــس، والحمار لا 
يعقل، والإنســان يحس ويعقل، وله ميــزة في تكوينه تجعل له 
معاملــة أخرى غير معاملة الجدار والحمار! ومن العقل أن نميز 
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بين الأقــدار التي تحيط بنا، والأعمال التي طولبنا بها ونُســأل 
غدا عنها.

●●●
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لقد جاء الإسلام فكرّم الأنثى وأوصى بالبشاشة في مولدها، 
ورعاهــا طفلــة وفتــاة وأمــا. وأعطاها فــي المجتمع حــق الأمر 
بالمعــروف والنهي عــن المنكر، وفي العبادة حــق التردد على 
المســجد مــن الفجــر إلى العشــاء، وفــي التعليم مــا تكمل به 

إنسانيتها فلم يقصرها على نصيب محدود!
وكان أن عــلا شــأن المــرأة فبايعــت، وجاهــدت، وحققت 
لنفســها ما يشــرّف نوعها، وظفرت المســلمة بما لم تظفر به 

امرأة أخرى!
● إن رؤيــة الرجال للنســاء ممكنة في المســجد، وفي أثناء 
التــردد عليه، لكن أي رؤية؟. مع غــض البصر، وأدب النفس، 
فــإذا رأى رجل محاســن امرأة لم يعــاود النظــر ليمتلئ، فذلك 

مرفوض، له النظرة الأولى وليس له الثانية!.
وإن خــروج المــرأة مــن بيتهــا لا يجــوز أن يكون مــع تبرج 
الجاهليــة القديمــة أو الحديثــة. إن مكثهــا فيــه أولــى من هذا 

الخروج السيئ.
وإن للاســتعفاف ملابس ســابغة تلف الجسد وتنفي الريبة، 
وتنطق بأن هذه المرأة تقية نقية، أما الملابس الخليعة المتبرجة 
التي تســتفز الشهوات فهي تغري السفلة، وتشتمّ منها الذئاب 
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رائحــة معينة. والمرأة تخرج للعمــل إن احتاجت إليه أو احتاج 
العمــل إليهــا، وبعــد توفير ضمانــات لصون وحماية الشــرف 
ومرضــات االله، ولهــا أن تقاتل في البر والبحــر كما فعلت قبل 
ذلك صحابيات، وما يمنعها الإسلام من غزو الفضاء إذا أتاحت 
لهــا مواهبها ذلك، أما تكليفها بالكــدح لتقتات، ولتوفر مهرًا 

للرجل المنتظر، فلا. ولا.
 إن العلاقــات بين الجنســين قضية تالية لمــا هو أهم منها، 
وهــو غرس الإيمان الصحيح، ثم إنضــاج المعاني المبنية عليه 
مــن إخلاص وتوكل ورغبة ورهبة وولاء وبراء، ثم إقامة الأخلاق 

الاجتماعية من صدق وبر ووفاء ورحمة.
● وإن نشــاط المرأة لا يجوز أن يكون على حساب أسرتها، 
فحــق زوجهــا وولدها أســبق من شــتى الحقوق الأخــرى. وإن 
المثقفــة التي تحيا خارج بيتها ليســت خيرًا مــن الجاهلة التي 
تعيش داخل البيت. إنها نعمة حقيقية أن تمتد الحياة من الآباء 
إلى الأولاد إلى الأحفاد، وأن تكون الأســرة المؤمنة المســتقرة 

هي المهاد الوثير لهذا الامتداد.
إن الرجال هم حمالو الأعباء الثقالِ في قافلة الحياة السائرة، 
سواء كانوا أساتذة أو ساسة، أو أجراء أو باعة، فهم يعودون إلى 
بيوتهم فقراء إلى المشــاعر الدافئة والعــون المبذول. والبيت 
الــذي تكون قاعدته امرأة تنفح هــذه المعاني بيت رفيع القدر، 
بــل هو بيت يحتوي على أثمن الكنوز. إن وظيفة ربة البيت من 

أشرف الوظائف.
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وقــد تخرج المرأة مــن بيتها وراء أعمال مشــروعة، بيد أن 
هذه الأعمال مهما ســمت لا يجوز أن تجــور على عملها الأول 

الذي لا يشركها فيها أحد.
علــى أن هناك مياديــن للأعمال لابد أن يكثر فيها النســاء، 
أولهــا الميــدان الطبي، ثــم ميــدان التدريس لجميــع المراحل 

دنياها وعلياها.
وأقترح أن تنشــأ للنســاء وظائف نصف وقت حتى تستطيع 

الزوجة القيام الحسن على شئون بيتها وأولادها.
ولا يجــوز أن يوصــد باب من أبواب المعرفة أمام النســاء إلا 
أن يكــون لأســباب فنيــة أو مواصفــات خاصة. عندئــذ ينطبق 
التخصيص على الرجال والنســاء جميعــا، فيوجه كل أحد إلى 

ما يناسب قدرته وخبرته.
 إن الإســلام عندمــا يدعم مكانة المــرأة يحصنها من الصور 
الحيوانية التي أبرزتها فيها الحضارة الحديثة، وجعلتها محورا 

لإشارات متصلة تزلزل العفة وتهيج الغريزة.
إننــي غيور على الأعراض كأشــد المتزمتين، ولكن الحفاظ 

على العرض لا يتم بعقلية السجان.
إن بيــن الإفــراط والتفريــط خط وســط نريد التعــرف عليه 
والتزامــه، وهــو خط لا يتطابق مــع وضع المرأة الإســلامية في 
أغلــب المجتمعات، وكذلك لا يتطابق مع تقاليد الفرنجة التي 

تستمد من وثنية الرومان ومن فلسفة الإغريق.
إن أفلاطون، في مدينته (الفاضلة) يجعل المرأة مشاعًا بين 
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الآخرين، فما تكون إذن المدينة الدنسة؟!
على أن عقلية الســجان هي الأخرى لا تقيم أمة راقية الفكر 
زاكية القلب، وتعاليم الإسلام الصحيحة هي الأمل في بناء عالم 

متراحم مصون.
والحشمة المطلوبة ستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين. 
ولقد قرأت نحو اثني عشــر حديثا في أصح كتب الســنة تشير 
إلى أن النساء كن يكشفن وجوههن وأيديهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم فما 
أمر واحدة منهن بتغطية شــيء مــن ذلك، وكذلك كان أصحابه 

-رضوان االله عليهم- يفعلون.
ومن الناس من يحظر رؤية النســاء للرجال والرجال للنســاء 
مطلقــا، واســتدل لرأيــه بما روي مــن كراهية الرســول صلى الله عليه وسلم أن 
يرى نســاءه عبد االله بن أم مكتوم. ويرى ابن حجر (٨٥٢ هـ/ 
١٤٤٩ م). أن ذلك كان لسبب خاص، هو أن عبد االله أعمى لا 

يحسن تعهد ثيابه، وستر بدنه كله.
وهو تعليل اضطر إليه ابن حجر لما رأى الحديث يخالف الصحاح.
إن ابــن حجــر رد حديــث: (أفعميــاوان أنتمــا) بطريقتــه 
الخاصة، فتغاضى عن الســند، وتأول المتــن، لكن ابن العربي 
(٥٤٣ هـــ/ ١١٤٨ م) رفــض الحديث ســندا ومتنا، وقال عن 
(نبهــان) راوي هذا الحديــث- إنه مجهول. ونبهــان هذا كان 
خادما لأم ســلمة -رضي االله عنها-، ولم يعــرف بين أهل العلم 
بشــيء، وحديثــه إذا كان قد خالف مــا رواه البخــاري في رؤية 
عائشــة للأحباش عند عرضهم الرياضي، فهــو قد خالف واقعة 
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أخرى رواها مســلم أيضًا تتصل ببنت عــمٍ لابن أم مكتوم أمرها 
النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي عدتها عنده.

وإن تردد المرأة على المســاجد وتزودها بالعلم ســنة يساندها 
التواتر.

إننــا نريــد التزام خط إســلامي صحيــح لا علاقة لــه بتبرج 
الغربيات ولا بهوان الشرقيات المسلمات وإهدار آدميتهن.

● إن الغــرب قــد وضــع المــرأة موضعا لا يرضــاه دين. وإن 
التبرج، وإبداء الزينات الباطلة هما أساس الملابس العارية.

ولقد حشــرت النساء في أعمال شتى تتيســر فيها الخلوة، 
وتعجــز المرأة الشــريفة فيها عــن التصون!. بــل إن الحضارة 
الغربية في إباحتها للرقص، واســتباحتها لإرواء اللذات بســبل 
كثيرة، قد أرخصت قيمة الأسرة، وجعلت الزواج محدود الأثر 

في حماية الأعراض، وقصر كلا الزوجين على صاحبه!.
وقد نتســاءل عن مكانة الدين في هذه الجاهلية الســائدة؟. 
إن اليهودية مشغولة بتهويد فلسطين وقتل العرب، والنصرانية 
مشــغولة بالحمــلات الصليبيــة علــى بلاد الإســلام، وتيســير 
الارتــداد عنــه بــكل طريقة! لقــد اعتبــرت الحضارة البشــرية 
الســائدة في العالم اللذات الجسدية حقوقًا طبيعية، ولم تر في 
الاعتراف بها ما ينافي الأخلاق، ووجهت نشاطها بعد ذلك إلى 

الميادين العلمية، من مدنية وعسكرية، وسبقت سبقًا بعيدًا.
وعندي أن تقاليد الغرب إن وصفت بأنها لا شــرف لها، فإن 
التقاليد الشرقية لا عقل لها، الأولى فاضحة، والأخرى فادحة، 
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وضحايا التقاليد المرعبة هنا وهناك كثيرة ومتشابهة.
● وفي قضية تعدد الزوجات، أريد أن أسأل أولا:

- هل الإســلام ابتــدع التعــدد، مخالفًا بذلــك للأديان التي 
ســبقته؟ إن الأديــان كلهــا، وثنية أو ســماوية أباحــت التعدد، 

فلماذا يُسأل الإسلام عنه ويؤاخذ به؟!
وأسأل الرجال الذين تظلهم حضارة الغرب في عدة قارات:

- ألم ينشئوا علاقات متصلة طويلة الأمد أو قصيرته بأعداد 
كبيرة من النساء الأخريات؟

لمــاذا يراد قبــول المرأة الأخــرى خليلة لا حليلــة؟! لماذا 
يُرمى ابنها لقيطا، أو ينشأ زنيمًا لا ينسب لأبيه الحقيقي؟!

إننــي أتهم إخواننــا أهل الكتاب في الغرب بأنهم اســتهانوا 
بمقاييــس الحــل والحرمة، وأنهــم اتبعوا أهواءهــم بغير هدى 
مــن االله، وأنهــم- مــن الناحية الجنســية- اســتباحوا الأعراض 
واجتاحوا الخروج، ويسروا الشذوذ، ومهدوا لمناكر ما عرفت 

بهذه الوفرة إلا في حضارتهم المادية الموغلة في الإثم!.
وإن المجتمعــات الأوروبية والأمريكية والاســترالية كادت 
تُطْبِقُ على اعتبار الناحية الجنســية حاجة جســدية لا علاقة لها 
بالحــق والدين، وكانت لهذه الفلســفة الحيوانية نتائج رهيبة. 

والإسلام يرفض هذا الفكر وآثاره كلها.
 إن تعدد الزوجات جائز بشــروطه المادية والأدبية، فإذا لم 
تتوافر هذه الشــروط فلا تعدد. والحياة الزوجية أشــرف من أن 
تعصف بهــا أزمة عابرة أو غيمة عارضة، ومــا بين الزوجين من 
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وشــائج لا يرخصه إلا لئيم. وسياج الأســرة لا يقيمه إلا الخلق 
الزكــي، والأســر التي يمســكها القانون هي أســر علــى الورق 

وحسب.
● وطــلاق الســنة - كمــا صــح عن صاحــب الشــريعة - لا 
يطبق! وإنما المألوف هو طلاق البدعة، فقد أمضيت آثاره كلها 

بوحشية.
وعندما تيقظ فقيه ذكي كابن تيمية إلى أن طلاق البدعة باطل 
منكور الآثار تعرض لنقد شديد. ومما يثير الدهشة أن أنصار ابن 

تيمية في عصرنا لا يوافقونه على إبطال طلاق البدعة!.
● وكيف يكون الإشــهاد على الطــلاق نافلة مع التوكيدات 

في قوله تعالى: 
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ويغلــب على الظن أن التقاليد التي ضامــت المرأة من قديم 
لها دخــل كبير في هذا الاضطراب. إن التحقيق العلمي يوجب 
احترام شريعة الخلع التي أهملت، كما يوجب ضرورة الإشهاد 

على الطلاق.
لقــد رأيــت- فــي موضــوع المــرأة (أحاديــث موضوعــة) 
وأحاديث واهية صححها الغرض المدخول، وأحاديث صحيحة 

حرفت عن موضعها، واجتهادات اكتنفها الخطأ والصواب.
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● وإن من حق الأم أن تؤخر الحمل بعد ولادتها ســنتين تتم 
فيهما الرضاعة، وتقوى على حمل جديد ويشترط أن يتم ذلك 
بموافقة الزوجين، وباتباع وســيلة لا تضــر الأم. وهذا التنظيم 
فــردي لا جماعي، وهو لا يضع رقمًــا معينًا للأولاد، فما تقدمه 

الأقدار هدايا جديرة بالحفاوة.
وإن قصة تحديد النســل بين المسلمين خاصة تخفي وراءها 
فضيحــة إنســانية تضحك وتبكي!. هــذه الفضيحة هي ضمور 
المواهــب البشــرية في أجيــال من الناس تمشــي فــوق مناجم 
الذهب، وتكسل عن أخذ ما بها!، وتعجز عن افتتاح أبوابها!.
إن حــدود الجغرافية التي رســمت لدار الإســلام وشــعوبها 
في هــذا العصر حدود وهمية مزورة لا اعتــراف بها من الناحية 
الدينيــة. فلكل مســلم أن يطلب رزقه في أي مكان ينشــده بين 
الأطلســي والهــادي، دون أي قيد، وخيرات الأرض الإســلامية 
متاحة لكل من ينطق بشــهادة التوحيــد، لا يحجبه عنها مولده 

في قطر من الأقطار.
وإن الأمــوال التــي تنفق للإغراء بتحديد النســل، لو أنفقت 
في تحريــك الأجهزة العقليــة المتوقفة عند هــؤلاء لكان ذلك 

أجدى!.
إن القوم يريدون أن يقل النسل بين المسلمين خاصة لأغراض 
معروفة! وإن جهودًا هائلة في الإنتاج الزراعي والصناعي تُجمد 

عمدًا في أسلحة الدمار الشامل!
●●●
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إن الجهاد الإســلامي حق، لكن الوســائل الصحيحة ليست 
العنــف والنزق والحمــاس الطفولي، بل هي خطوات مدروســة 
وغايــات واضحــة تلبــي حاجات أمة كســيرة وديــن مهزوم في 

أغلب الجبهات!.. إن الإيمان أُس، والجهاد حارس.
ومــا مــن أيــام الجهــاد فيهن أحــب إلــى االله من هــذه الأيام 
النحســات التي يذوق فيها المســلمون هزائم فــي كل ميدان، 

ويفقدون فيها الأرض والعرض والدنيا والآخرة!
غيــر أن الجهاد المطلوب من طــراز آخر غير ما ألف الناس، 
إنــه جهــاد الكلمــة، وجهــاد البحث والــدرس، وجهــاد المال 
والقانون.. وأخيرًا الجهــاد بالنفس حتى لا نفقد عقائدنا وكل 
مقوماتنــا المادية والأدبية.. إن من حقنا أن ندفع عن ديننا وعن 
أرضنــا، إنها لســفالة أن يطلب منــا طالب أن نرتد عــن إيماننا 
وأن نتــرك لغيرنا بلادنا!.. لماذا يبــاح لليهودي أن ينتمي إلى 
توراته، وأن يهتــدي بنصوصها على تحديد الأرض التي يريدها 
مــن كياننا، ولا يُباح للمســلم أن ينتمي إلى قرآنه وهو يرد هذا 

الاعتداء؟!.
لماذا يكون الإيمان من خلال تعاليم القرآن رجعية محقورة، 

ويكون الإلحاد من خلال تعاليم الماركسية تقدما محترما؟!
إننا لا نوجب الجهاد لاضطهاد أقلية أو قسر الغير على عقيدة 
يأباهــا. إننا ندفع ضريبة تخلفنا العــام! والجهاد المثمر ينبغي 
أن يتجه إلى أســباب هــذا التخلف العلميــة والخلقية الموروثة 
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والمجلوبة.. وبذلك ننجح في صد الطغاة ودحر العدوان..
إن الجهــاد المالــي صنــو الجهــاد النفســي، وإن الأمم التي 
تتسول الإعانات من الدول الكبرى لن تعلو لها رسالة ما دامت 

يدها هي السفلى.
●●●
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إن القتــال فُــرض علــى المســلمين فرضًــا، ســواء كان مع 
الوثنيين أم مع الكتابيين، واضطروا لخوضه دفاعًا عن أنفسهم 

وعقيدتهم، وإلى هذا تشير الآية الكريمة:
 * ) ( ' &% $ # " ! )
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(الحج: ٣٩، ٤٠)    (87 6
أترى المطرود من وطنه لأنه مؤمن بربه يُعد مهاجما إذا قاتل 
طارديــه؟!.. إن الدهشــة تملكتني عندما رأيــت كُتّابًا يصفون 
معركــة بــدر بأنها دليل علــى أن الحرب في الإســلام هجومية! 

قريش كانت مظلومة وكان المسلمون هم الظلمة!!
والحــرب مــع الفرس بــدأ شــررها منذ مزق كســرى كتاب 
الرسول الذي يدعوه فيه إلى الإسلام. لقد غضب هذا الكسرى 
عضبًــا شــديدًا، وكلــف واليــه على جنــوب الجزيــرة أن يأتيه 

بمحمد هذا؟!
إن المؤرخيــن الأوربيين غضاب لأن الإســلام قاتل الرومان! 
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فهل سأل أحدهم نفسه: ما الذي جاء بالرومان إلى الشام وآسيا 
الصغرى؟ وما الذي جاء بهم إلى مصر والشمال الأفريقي؟!

أكان الإقنــاع طريقًــا إلــى إخــراج أولئك المســتعمرين من 
أرض احتلوها أكثر من عشــرة قرون؟ هل أفلح الإقناع في إنهاء 

استعمار البيض لجنوب أفريقيا؟
إنه المنطق نفسه الذي اتبع في وصف المقاتلين الفلسطينيين 
الذيــن اغتصبت أرضهم ودورهم وأُلجئــوا إلى العراء! واعتبروا 

إرهابيين معتدين على اليهود الآمنين الطيبين!!
إن الحــرب وحدها بكل مغارمهــا ومتاعبها هي الطريق الفذ 

لمحو الاستعمار الطويل.
ونحــن لا نعرف فــي تاريخ البشــرية حامل ســيف أعف من 

محمد صلى الله عليه وسلم، ما غضب لنفسه قط، ما غضب إلا الله وحده.
إن الإســلام بنى خطته في الحياة على استحالة زوال الأديان 
كلهــا، واكتفى بأن يبقى مذكرًا بالحــق، منكرًا للهوى، وترى 

ذلك في قوله سبحانه:
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶)
 ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ
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× Ú Ù Ø)  (البقرة: ١٤٥)
هنــاك ثلاثة مواطــن يجب فيها علــى المســلم أن يقاتل في 

سبيل االله، ويعد مسيئًا إذا تخلف عنها:
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الموطن الأول: منع الفتنة في الدين.
الموطن الثاني: تأمين الدعوة ليعرض المسلمون ما عندهم 

على غيرهم عرضًا غير مقرون برغبة ولا رهبة.
الموطــن الثالث: الحفــاظ على الدم والمــال والعرض، فلا 
يجوز لمسلم أن يسلم حقوقه الطبيعية لقطّاع الطرق المحليين 
أو الدولييــن، عليــه أن يناضــل لتبقى له، ولا يحل لــه أن يقبل 

الدنية في دينه أو دنياه.
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u)
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(الشورى : ٣٩ ، ٤٠)
ويمكن أن ينضاف إلى هذه المواطن جهاد المجرمين الذين 
يحيون فــي الميدان العالمي على القرصنــة والتفرقة العنصرية 

وإيقاع المظالم بالضعفاء أيا كانوا وأين كانوا.
أمــا القتــال لنعــرة جنســية، أو لأطماع شــخصية أو لفرض 

الإسلام نفسه على الناس بالسلاح فمرفوض، قال تعالى:
 (ÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ)

(البقرة: ٢٥٦)
وقد وردت في القرآن آيات تزيد على مئة وعشــرين آية تفيد 
كلها أن نشــر الإســلام أساســه الإقناع الهادئ والتعلم المجرد 
وتــرك النــاس أحــرارًا بعد عــرض الدعــوة عليهــم ليقبلوها أو 

يردوها!
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إن الإســلام يأبى الإكراه في الدين، وإن كل ما ينشــده حياة 
تتلاقى فيها التيارات الفكرية من كل جهة، 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ثن 
ËÊثم 

(الرعد: ١٧).
لقد روى البخاري: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 

إلا االله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».
وإن مصدر الخطأ في فهم عبارة «أقاتل الناس».

فقــد طارت أذهانٌ إلى أن كلمة «الناس» تعني البشــر كلهم! 
وهــذا غلط بإجمــاع العلماء، فإنهم اتفقــوا على أن الحديث لا 

يتناول أهل الكتاب من يهود ونصارى.
لمــاذا؟ لأن المعتديــن من هــؤلاء إذا ضُربت الحــرب بيننا 
وبينهم ونسوا منطق الإيمان والحلال والحرام في تصديقهم لنا 
لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشــهادتين، بل إذا كسر االله شوكتهم 
وبقــوا علــى أديانهــم وجردناهم من أســلحة العــدوان وتولينا 
نحــن الدفاع عنهم إذا هاجمهم أحــد وعليهم في هذه الحالة أن 
يسهموا في نفقات الحرب. وإذا كان أهل الكتاب مستثنين من 

الحديث المذكور فهل يتناول الوثنيين كلهم؟
الجواب: لا؛ ففي حديث آخر صحيح إلحاق للمجوس بأهل 
الكتاب: «ســنوا بهم سنة أهل الكتاب» (موطأ مالك) الحق أن 
الحديث في مشركي العرب الذين ضنوا على الإسلام وأهله بحق 
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الحياة، ولم يحترموا معاهدة مبرمة ولا موثقا مأخوذًا، وقد مُنح 
هؤلاء أربعة أشــهر ليراجعوا أنفســهم ويصححوا موقفهم، فإن 
أبوا إلا القضاء على الإســلام وجب القضاء عليهم، وقد فصلت 

سورة براءة هذه القضية في أوائلها 
 h  g  f  e  d  c  b  a  `)

( rq p o n m l k j i
(التوبة: ٤)
أمــا مَن نصّبوا أنفســهم لحرب االله ورســوله وعباده إلى آخر 
رمق فلا يلوموا إلا أنفســهم، وقد يتساءل البعض: لماذا جاءت 

كلمة «الناس» عامة في الحديث: «أُمرت أن أقاتل الناس»؟
والجــواب: «أن «ال» ـ كما يقول علماء اللغة ـ للعهد، تأمل 

قوله تعالى: 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  )

Ñ) (آل عمران: ١٧٣)
فكلمــة «الناس» الأولــى: تعني بعض المنافقيــن. والثانية: 
تعنــي الكفار، وهذا هو المعهود فــي أذهان المخاطبين، وتأمل 

قوله تعالى:
(M L K J I H G)

(النصر: ٢)
إن الناس هنا ليسوا البشر جميعا، إنهم العرب وحسب.



٩٢

مائة سؤال عن ا5سلام

إن الحرب شيء كريه حقا، والويل للمجرمين الذين يشعلون 
نارها ويحتقرون آثارها، وفي الأديان السماوية كلها لم يأذن االله 
بحــرب عدوان، وإنما أذن في حرب تُحمى بها الحقوق وتُصان 

الحقائق، وتبقى فيها بيوت االله قائمة لعبادته وحده: 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  )
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(الحج: ٤٠)

ورب البيــت لا يُطالــب بالاستســلام لِلــصِّ المغيــر إيثــارا 
للســلامة، وصاحــب العقيــدة لا يُكلــف بتركهــا تحــت بريق 

السيوف.
إن الفتوح الإسلامية كانت شيئًا خارقًا للعادة.

وإن الأدلــة قائمة أمام عيــون المؤمنين علــى أن القتال طلبًا 
للغنيمــة جريمة، وأن المجرمين لا يُفتح لهم ولا يفتح عليهم، 
فعــن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رســول االله، رجل يريد الجهاد 
فــي ســبيل االله وهو يبتغي عرضًا من الدنيــا؟ فقال: «لا أجر له» 

فأعاد عليه ثلاثًا كل ذلك يقول: «لا أجر له» (مسند أحمد).
وإن الصحابة جميعا والتابعين معهم يعلمون أن القتال طلبا 
لمغنم دنيوي مهلكة للدين، ومن ثَم خرجوا للجهاد ونفوسهم 
خاليــة مــن طلب الدنيــا مقبلة علــى طلب الآخرة، وذلك ســر 
ل الصحابة إلى  فلاحهــم ونصرهم على عدوهــم، إن الإيمان حوَّ
زلازل وبراكين أتت على الشــرك من القواعد فإذا قيل: يا خيل 
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االله اركبي وإلى االله ارغبي.. رأيت الرجال يتسابقون إلى الموت 
موقنين بأن بعده الجنة.

والحق أن الوثنيات الدينية والسياســية والاقتصادية لم تجد 
فــؤادا أشــجع ولا ذراعا أشــد من فؤاد محمــد صلى الله عليه وسلم وذراعه، لقد 
قال: «إذا هلك كســرى فلا كســرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتُنفقن كنوزهما في سبيل االله» 

(مسند أحمد).
وإنهــا لمعجزة مــا عرف خبرها إلا محمــد صلى الله عليه وسلم وحده.. إنه 
الإنسان الملهم العابد المجاهد صاحب هذا التغيير الحاسم في 
تاريخ البشــر، لقد جعل القمم ســفوحا، والسفوح قمما، وبين 
أن الهمل يستطيعون الوصول إلى أعلى السلم بالعلم والتربية، 

وأن الملوك يتحولون إلى عبيد بالترف والمعصية.
لقد ثبت لكل ذي بصيرة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وحده هو الإنســان 

الأول والقمة الأولى في تاريخ الحياة من أزلها إلى أبدها.
إن المســلم هو أول المدافعين عــن الوطن، وأول المحامين 
عن العشــيرة، وأول القائمين بالحقوق المطلوبة من كل إنسان 

كريم؛ لأنه يأبى الضيم ويرد العدوان.
والمؤمن ســلاح لأخيه، وعضــد له في الشــدائد، والمؤمن 
بين إخوانه يتحرك بقواهم كلها لا بقوته وحده، وهذا الشــعور 
الجماعــي مــن معالم الجماعة المســلمة، قال صلى الله عليه وسلم: «المســلم 
أخو المســلم لا يظلمه ولا يسلمه» (مسند أحمد) وفي رواية: 
«المســلم أخو المســلم لا يخذلــه ولا يكذبــه ولا يظلمه، وإن 
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أحدكــم مرآة أخيه»(٩) وقال: «مَن ذب عــن عرض أخيه، رد االله 
النار عن وجهه يوم القيامة»(١٠).

ولقد سخر الاستعمار الحكم الفردي لإشاعة الفتك والسفك 
ونشــر العار والدمار حتى كادت بعض الشعوب الإسلامية تفقد 
ملكة الشجاعة وعاطفة التعاضد والتناصر، فأصبح أحد لا يلوي 
على أحد، ولكي تحيا لا بد من إحياء التناصر بين المسلمين.

ولقــد كانت قضية بيت المقدس وفلســطين منذ فجر التاريخ 
إلى قيام الســاعة قضية دينية عند أصحاب الرســالات الســماوية 
جميعــا، فكيــف يتجــرأ البعــض علــى جعلهــا قضيــة قومية أو 
اقتصادية؟! في هذه الأرض قامت رسالات وانتهت، وفيها نهضت 

دول وتلاشت، ثم ورث المسلمون بيت المقدس باسم االله.
وأنا أتســاءل: ماذا وراء تجريد فلسطين من صبغتها الإسلامية 
إلا الضياع؟ يكفي في معاقبة بني إسرائيل أن يُطردوا من فلسطين؟

لا.. إن االله عزلهم نهائيا عن القيادة الدينية التي كانت لهم، 
وحرمهــم من الوحي وشــرف إبلاغــه، واصطفى الأمــة العربية 
لتقــوم بهذه الأمانــة، وكانت ليلة الإســراء والمعراج التصديق 
الحاســم لهذا التحول؛ فقد انتقلت الرســالة من بني إســرائيل 
إلى بني إسماعيل، وأصبحت الأمة العربية لا العبرية هي الوارثة 

لهدايات السماء! 

.∫ƒ°UC’G ™eÉL (9)
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ولــولا ظهور الإســلام لفنــي اليهود: إنهــم وجدوا فــي أرضه 
الفســيحة وســماحته الممتدة مــا أبقى حياتهــم، وإذا فقد عرب 
فلســطين أساســهم الديني أمام أتبــاع التوراة ضاعت فلســطين، 
وعندما يزهد غيرهم في معتقداته الإســلامية فســينطلق التبشير 
العالمي دون عائق وتكسب الصليبية جولتها الجديدة. إن تحقير 

الثقافة الإسلامية وتوهين أركانها لا بد أن ينتهي بهذه النتائج.
٭٭٭
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إن الفكرة القومية عرفتها أوروبا في القرنين الأخيرين فقط، 
ثم نقلها الاستعمار الثقافي إلى بلادنا ليطيح بوحدتنا الكبرى، 
فالقول بأن العرب عرفوها وقاتلوا باسمها الروم والفرس ضرب 

من الهُراء الموغل في السخف.
إن الإســلام وحــده هــو الذي رفــع العرب إلى مســتوى آخر 
جعلهم أســاتذة يُعلّمــون الفرس والــروم، ويحاولون نقلهم من 

الظلمة إلى النور.
وأنا مصري عربني الإســلام، ولولا لغــة الوحي ما كانت لي 
صلة بالعرب، اللغة وحدها لا الدم والعرق أو الجلد تنميني إلى 
هذا الجنس، وما يسرني أن أكون هاشميا، إذ الشرف عندي هو 

الإسلام وحسب!
ولقــد كانت الطامة الكبرى إذ ظهــرت العروبة متخففة من 

الإسلام، أو مستنكرة له يقودها مَن لا علاقة له باالله أبدا.
إنــه لا يجــوز للجنس العربــي أن يعدو قــدره ويفتات علــى غيره، 
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وينسى أن الإسلام ولي نعمته ومقيم دولته وحافظ كيانه وداعم أركانه.
إن الإســلام لم يكن فورة جنســية، ولا نزعة اســتقلالية عن 
التدخل الأجنبي كما يريد نشر ذلك المستشرقون والمبشرون 
والعروبيــون!.. إنــه حركــة إنســانية عامــة تعلو علــى الأقوام 
والأوطــان تربط الناس بربهم ليســتهدوا به وحده ويســتلهموا 
منه وحده، وليكونوا في القارات سواســية في الكرامة والولاء، 

فلا سجود إلا الله ولا حكم إلا الله.
إن ربــاط العروبــة بالإســلام وثيق، وهــذا الرباط وحــده هو الذي 
يجعل العرب أمة قائدة رائدة، فإذا وهت صلتها به، فهي تخون أساس 
وجودهــا، وهــي ســتتحول حتما مــن رأس إلى ذنب، أو مــن أمة تدفع 
غيرها نحو الخير إلى أمة يدحرجها الآخرون إلى الشر أو إلى الهاوية.

إن العــرب بهذا الديــن أضحى لهم تاريخ جديــد، وافتتحوا 
بــه صفحة مجد بــاذخ، ما كان لهم به عهد من قبل، وإن العرب 
عندمــا يحملون للنــاس حضــارةً فحضارتهم هذه تنفــرد بأنها 
موصولة بالسماء، تعرف االله، وتلتزم هداه، وترفض الفلسفات 
المادية والرغبات المجنونة في عبادة الحياة ونسيان ما بعدها.
وإن االله باختياره المســجد الحرام قِبلة لكل مصل في الدنيا 
يضاعــف على العــرب مِنّته، ويتــم عليهم نعمته، إن الإســلام 
حوّل العرب إلى ربانيين بعدما كانوا شياطين، وجعلهم نماذج 
تُحتــذى فــي ميادين العبــادات والمعاملات، فكانــت قيادتهم 
خيرًا وبركة، وكانت فتوحهم الفكرية والروحية أندى وأجدى 

من فتوحهم العسكرية الخارقة.
٭٭٭
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الإســلام وحــي معصــوم لا ريب فيــه، أما الفكر الإســلامي 
فهــو عمــل الفكر البشــري في فهمــه، والحكم الإســلامي هو 
عمل الســلطة البشرية في تنفيذه، كلاهما لا عصمة له، والأمة 

الإسلامية ـ بفضل االله ـ لا تُجمع على خطأ.
ولا غرابــة في وجود أخطاء في تاريخنا الثقافي والسياســي، 
وإنمــا الغرابة في التســتر على هذه الأخطاء أو الاســتحماق في 

معالجتها والتعفية على آثارها.
لقد تحوّلت الخلافة الراشــدة إلى ملك عضود في بني أمية، 

إلا أنه من الغلو المرفوض تضخيم نتائجه لما يلي:
(أ) إن الخلفاء والملوك الذين وُلوا أمور المسلمين بطريقة 
غير صحيحة أعلنوا أن ولاءهم للإسلام، وأن التغير في أشخاص 
الحاكميــن لا يعني التغير في القوانين أو الأهداف الإســلامية، 
ومن أجل ذلك اســتأنفوا الجهاد الخارجــي كما تركوا للفقهاء 

حرية الحركة ما لم يمسوا سلطانهم في الزعامة.
(ب) إن العلم الديني مضى في طريقه يوســع الآفاق ويربي 
الجماهير، ويقرر الحقائق الإسلامية كلها من الناحية النظرية، 
أي أن الإســلام الشــعبي مع ازوراره عن الســلطة بقي قادرا على 

الامتداد والتأثير.
(ج) مــع أن الدولــة كانــت عربيــة تتعصــب لجنســها فإن 
الجماهير والت تعاليم الإسلام وحدها وألقت قيادها في أغلب 

العواصم لفقهاء ودعاة ومربين من الأعاجم.
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ومن النكســات التــي أصابــت جماعة المســلمين وأوهت 
قواهم مــن قديم، انفصال الحكم عن العلم، وســير كل منهما 

في مجرى اختص به.
وفي انفصال الحكم عن العلم ورث المسلمون المعاصرون 

مشكلتين جديرتين بالنظر العميق:
الأولى: هجرة العقول الكبيرة إلى الغرب.

والأخرى: رداءة الأوعية الحاملة للفقه وطلبها للدنايا تحت 
أقدام المستبدين.

ومــع ما تعــرض له التاريخ الإســلامي من مد وجــزر وذبول 
وازدهــار، فإن الأمــة الإســلامية فرضت طابعهــا المتميز على 
أنفســهم  يراجعــون  خصومهــا  وجعلــت  البشــري،  الفكــر 
ويجمدون بعض مواريثهم أو يتخلون عنها، إن الأمة الإسلامية 
برغم تعاســة الظروف التي ألمّت بها ـ أرست قواعد خير كثير 
فــي هذه الحياة ومــا يبقى لها بعد معــادلات الحذف والإضافة 

يزينها ولا يشينها.
صحيح أن المسلمين اليوم في أوضاع بالغة السوء، وصحيح 
أن فســاد الحكم حقبًا طويلة من وراء هذا الانحدار بيد أن الأمة 
الجريحــة لا تــزال أنبل مــن قاتليها، ولا تــزال ثروتها الروحية 
أجــدر بالتقديــر وأحــق بالتقديم، ولا يــزال المســلمون برغم 
جراحاتهم الخطيرة أولى باالله وأعرف برسالاته وأملك لأسباب 

العافية وأحق بالبقاء.
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لا يوجد مسلم يحجب ولاءه عن السلف، أو يرفض الاستقامة 
على نهجهم، كيف وهم دعامة الدين وحرسه الشديد، وحاملوه 

إلينا نقيا قويا؟!
لقد درســنا في الأزهر ونحن طلاب مذهبي السلف والخلف 
في آيات الصفات أعني التفويض والتأويل، وتم ذلك دون تشنج 

أو توتر أعصاب، وترك لمن يشاء أن يختار ما شاء من أقوال.
وقــد اخترت رأي الســلف؛ لأنــه في نظري أعــرف بوظيفة 
العقــل الإنســاني وقدراتــه، ولأنه يســد الأبواب أمــام مجالس 
الثرثــرة الدينية التي تضيع الوقت سُــدى، ولأنه احترم مصادره 

الأصلية وازدرى فكر اليونان!
ومع ذلك فقد تعمقت في فهم أفكار الخلف وأســتطيع القول 
بأن جمهرتهم حِراص على توحيد االله وتوقيره، وأن دراستهم لا بد 
منها في فهــم الملل والنحل ومقارنة المذاهب، وأن الأفضل الآن 

تحنيط هذه الدراسات ووضعها في المخازن للذكرى والتاريخ.
فالنزعــة العقليــة المعاصــرة لا تحب أن تســمع بحثا عن: 
هــل االله عالــم بذاته؟ أو بصفة زائدة على الــذات؟ إن هذا اللون 
من الفكر أمســى لغوا، وعلى معتنقي فكر الســلف أن يتجردوا 
لنصــرة دينهم، فالمدى فســيح، أما أن يعتبــروا اعتناق الفكر 
السلفي هو نصرة الدين وأن إلحاق الهزائم بالأشاعرة قربى إلى 

االله فذاك الآن نوع من البطالة!
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إن المدنية الحديثة مســئولة عن الســعار المادي الذي أذهل 

الناس عن كل شيء إلا نداء غرائزهم.
إن هــذا التقدم المــادي لم يواكبــه تقدم روحي وإن إنســان 
العصــر الحديــث لا يختلف كثيرا عن إنســان العصر الأول في 

غرائزه وشهواته.
وإذا كان ثمة فروق ففي الوســائل لا في البواعث والغايات، 
بل لقد قيل في إنسان العصر الحاضر إن عضلاته أكبر من عقله.

إن الإسلام عقل يرفض الخرافة وقلب يكره الرذيلة، والرجل 
الأبيض قائد هذه الحضارة ورائدها ـ إنســان طافح الأنانية يشده 

إلى منافعه ألف رباط.
ولقد كان الجنس الأبيض وطلائعه الغازية المكتشفة يعبدون 

أنفسهم ويقدسون مصالحهم، ولا تحكمهم إلا شرعة الغابة.
لقد اكتشــف الإنجليز اســتراليا فماذا فعلوا بسكانها؟ لقد 
شرعوا يطاردونهم من مكان إلى آخر حتى حصدوا جمهرتهم.

ولم يكن ســكان أمريكا الأصليون أسعد حظا من استراليا، 
لقــد تعقبتهم حــرب الإبادة من بلــد إلى بلد، إن مأســاة هؤلاء 
المتحضرين أنهــم ارتقوا علميا، وهبطــوا خلقيا، وأنهم عبيد 
لذاتهــم العاجلــة. إن الإنســان يتحول إلى وحش كاســر عندما 
ينســى االله واليــوم الآخــر لا ســيما إذا كان هــو واضــع القانون 
ومطبقــه، وإن المنكــور هو انعــدام التوازن في أيــة حضارة بين 



١٠١

المحــــــرم ١٤٣٩هـ - أكتــــــوبر ٢٠١٧م

جوانبهــا الماديــة والأدبية.. وإن العلم مهمــا تقدم لا يغني عن 
الإيمــان، والإيمان الذي نحترمه هــو الذي يعانق العقل وتزدان 

به الحياة.
 ولقــد نظرت إلى جموع المستشــرقين وهم قــوم ذو ثقافة 
واسعة، وقد لفتهم ضغائن غبية ضد محمد صلى الله عليه وسلم فأذاعوا عنه أنه 

كبني جنسه محب للنساء.
إن هؤلاء المستشــرقين قرءوا في العهد القديم أن ســليمان 
جمع في عصمته ألفا من النســاء: سبع مئة من الحرائر، وثلاث 
مئــة من الإمــاء، فهل كان لدى محمد عُشــر ما عنــده؟.. لا.. 

نصف العشر؟ لا.. ربع العشر؟.. لا!
ومع ذلك فسليمان نبي حكيم ومحمد دون ذلك!

ما قيمة العلم إذا لم يكن معه إنصاف ولا عدالة؟! إنني أمقت 
الذكاء الخبيث والثقافة المسفة، وعندي أن امرأة حصانا غافلة 
أشــرف من مومس عبقرية، وأن رجلا ســاذجًا يعرف ربه أشرف 

من خبير في الذرة يعبد نفسه!
 إن الحضــارة المادية التي تســود العالم تؤمن بالجســد ولا 
تؤمــن بالــروح، وتؤمــن بالحيــاة العاجلــة ولا تكتــرث باليوم 
الآخــر.. والعالم الآن لا ينحنــي لصنم من حجر، ولكنه يتفانى 
في أصنام حية قامت شــواخص مهيبة فــي دنيا الحكم والمال، 

وخافها الناس أكبر مما يخافون رب الأرباب.
لقــد نجحت الحضــارة الحديثة في ميــدان البحث المادي، 
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وتعمقــت في الدراســات الكونية كلها، وهــذا النجاح في رأيي 
يجعلها أقرب إلى منطق القرآن الكريم، وأدنى إلى منهجه؛ فإن 
التفكيــر فــي الكون أرضه وســمائه وما بينهمــا مطلب إلهي لا 

ريب فيه.
ونحــن معجبون بالقــدرة التنظيمية التي جعلــت الإدارة فنا 
رفيــع المســتوى، وأبدعــت أســاليب لمنــع الطغيــان الفردي 
والهــوان السياســي، وإن كان الغربيــون قد جعلوا هــذه الثمار 
حِكرا على الرجل الأبيض، ومع هذا السبق البعيد فإن الحضارة 
الحديثــة لا تــزال واقفة عند العصر الحجري فــي ضبط الغرائز 
وترويض الحيوان الرابض داخل الجســم البشــري وكبح الأثرة 
المســعورة، وجعل المرء يحب غيره ويغار على حقوقه أو على 

الأقل يعدل مع غيره، ويعترف له بحقوقه طوعا لا كرها!
وقبــل ذلك فشــلت هــذه الحضــارة فــي التعــرف على رب 
العالمين وتأسيس علاقة صحيحة معه تقوم على توقيره وتقدير 
نعمته، والشعور بعظمته والتسبيح بحمده، والتعويل عليه في 
ق  الأزمــات والاطمئنــان إليه في المخاوف لكــن.. من أين تطرَّ

الخلل إلى هذه الحضارة حتى إنه ليهدد مستقبلها؟
الســبب الأول ناشــئ ـ فيمــا أرى ـ مــن خيانــة أهــل الأديان 
لرســالات االله؛ فالاســترخاء العقلــي ألحــد العلم وأســاء الظن 

بالوحي كله.
لقــد نســيت هذه الحضارة االله كل النســيان، ولــم تأخذ أي 
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أهبــة للقائه، إنها تعبد اليوم الحاضــر وتجحد ما وراءه، وتعبد 
لجسد، وتغالي بمطالبه وحدها.

ولا تــزال - هــذه الحضــارة الحديثــة - تحتــرف التفرقــة 
العنصرية، وتتعامل مع الأجناس الملونة، ومع معتنقي الإســلام 

خاصة بمشاعر الضغن والزراية!.
إن الحضارة التي تسود العالم اليوم تشوبها نقائض ونقائص 
كثيرة.. وذلك يؤكد ضرورة الرجوع إلى وحي االله والاســتهداء 
بــه في متاهات الظنون، ومتشــعبات الهوى، إنــه لا بد من دين 

لدنيا الناس.
ونحن المسلمين نملك الوحي الخاتم، ومن حقنا وحدنا أن 
نتكلم باســم موسى وعيســى ومحمد جميعًا، فإن كتابنا جمع 
لبــاب الدين، وتضمن جملة الحقائق التي يفتقر إليها البشــر، 
ليوفوا بحق االله أولاً، ثم ليتعايشوا متعاونين متراحمين في هذه 

الحياة.
بيــد أن النــاس لن يســمعوا حرفًا منــا ما بقينا علــى تخلفنا 
الشــائن، وما بقينــا جهلة بقيمة التراث الــذي لدينا، وما بقينا 
- علــى غنانــا - نتســول من الشــرق أو الغــرب برامج إصلاح 

وضرورات حياة.
فلنســتعد ثقتنــا بأنفســنا، ولنوثــق إيماننــا، ولنتمســك 
بالخصائــص التــي زكت وارتقت بها أمتنا، وهــي ما قررته الآية 

الكريمة:
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(آل عمران : ١١٠)
إننا لســنا جبهــة ثالثة في العالــم، إننا الجبهة الأولــى فيه، فلما 
أزرينا بأنفسنا أزرى بنا الآخرون، وطريق العودة ممهد لا مسدود!.

أنــا أريد من أمتنــا أن نقتبس من حضارة الغــرب ما يوافق أو 
يتواءم مع فطرة االله في مواريثنا.. وما أيســر التوفيق بين التقدم 

الحضاري ومواريث الدين والخلق والوفاء بحقوق االله.
لقــد انتقلت الصناعــات الغربية إلــى اليابــان، ولم يتحول 
اليابانيــون إلــى أوروبيين في عقائدهــم أو لغتهــم أو آدابهم أو 

أخلاقهم.. إنهم فعلوا ولم ينفعلوا، وقادوا ولم ينقادوا.
●●●

∫»U²J « q¼√ ≠≤μ
إن من أهل الكتاب أناسًــا أوتوا ســعة فــي العلم، ونزاهة في 
الحكم، ورغبة إلى االله، آمنوا بموســى وعيسى ومحمد جميعًا، 
ورفضوا أن يبهتوا عباد االله الصالحين، ويناصبوهم العداء. وقد 
أشــار القرآن إلى أولئــك الصنف الطيب من اليهــود والنصارى 

منوهًا بسيرتهم وعدالتهم:
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x)
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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( μ´ ³ ² ± ° ¯® ¬
(آل عمران : ١٩٩)
ولقد التقيت الدكتور «موريس بوكاي» (١٣٣٨ - ١٤١٨ 
هـ/ ١٩٢٠ - ١٩٩٨م) في ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر، 
وسمعته يتحدث بإعجاب واحترام شديدين عن أسلوب القرآن 
فــي تناولــه للحقائــق العلميــة والتاريخيــة، وكيــف عصم من 

الأخطاء التي تورطت فيها كتب مقدسة أخرى.
وقد ســأله أحد الناس: لِمَ لَمْ يعلن إســلامه؟. فأجاب: قلما 

أسير إلا متوضئًا!.
وقد أســلم بعض المستشــرقين ممن غالبوا قيــود التقاليد، 
ونلحظ أنه إذا أســلم عشرة آلاف نصراني فلن يسلم إلا يهودي 

واحد!.. إن النصارى أرق قلوبًا وألين عريكة:
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´)
 (  '  &  %  $  #  "  !  ½  ¼
 3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

( @
(المائدة : ٨٢ - ٨٤).
وهناك أهل كتاب خطوا إلى الأمام خطوة واحدة، فقالوا: إن 

محمدًا رسول حقًا، ولكن إلى العرب وحدهم!.
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وهناك أهل كتاب حبســوا في نطاق ما ورثوا، لا يعرفون عن 
محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا، أو يعرفون ترهات من رجال الدين التائهين أو 

بعض السادة الموتورين.
وتبصيــر هــؤلاء بالحقيقــة كلهــا دَيــن فــي أعنــاق الدعاة 
المســلمين لــم ينهضــوا بســداده، تُــرى متى ينهضــون؟!.. 
وحســاب هؤلاء إلــى ربهم!. والــذي أراه أنهــم مكلفون - في 
غيــاب الوحي عنهم - بمقدار ما أوتوا من ذكاء وقدرة على نقد 

الموروثات الرديئة واتخاذ موقف ما منها.
ولا أظن أن هذا الموقف ينطبق على أهل الكتاب الذين يعيشون 
بين ظهراني المســلمين!، والذين جند الاســتعمار العالمي نفرًا 

منهم ارتكبوا المذابح واقترفوا المآسي وخانوا الجوار!.
والغريب أن (بعض) أهل الكتاب (في الغرب) بعد خمسة 
عشــر قرنًــا من مطلع الرســالة الخاتمــة - لا يزالــون كما هم، 
لــم يثوبــوا إلى رشــدهم، تهدد الفلســفات الماديــة وجودهم، 
ويزحــف الإلحاد الأحمر على حضارتهم، وبدل أن يتعاونوا مع 
المســلمين على مقاومة الظلام المقبل، يتجاهلون كل شيء إلا 
ضرورة القضاء على الإســلام، وإبادة أهله! ســمعت واحدًا من 
أهــل الكتاب يقول: مــن الصعب تصديق رجل مولع بالنســاء، 

تزوج تسعًا منهن، من الصعب تصديق أنه نبي!.
قلــت: ومــن الســهل التصديق بنبــوة رجل زنــى ببناته وهو 
مخمور!.. ومن السهل التصديق بنبوة رجل زنى بإحدى قريباته 
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خداعًــا واغتصابًــا!، ومن الســهل التصديق بنبــوة رجل تعجبه 
امرأة مجاهد في سبيل االله، فيستقدمها ويضاجعها ويضع خطة 

لقتل زوجها حتى يتفرد بها!!.
هــؤلاء في موازينــك أنبياء عظــام.. أما محمــد الذي تزوج 
بعــض الأرامل وعاهدهن على ترك الدنيا وزينتها، وطلب منهن 
أن يقمــن الليــل معــه متهجدات، ومــا تزوج واحدة إلا لســبب 
اجتماعــي، وعــرض عليهن جميعًا مفارقتــه إن رغبن في المتاع 
العاجــل، محمد، بعد هذا كله، ليس جديــرًا بالنبوة. إن الزناة 

في منطق العميان أولى بها منه!.
إن عصابات من المبشــرين والمستشــرقين والمستعمرين 
تقاتــل الآن الأمة الإســلامية، وتقتــرف المناكيــر للإتيان على 
رســالة محمد، وتشــويه ســمعته، وإطلاق الإشــاعات الكاذبة 

حوله.
●●●

∫WO½ULKF « ≠≤∂
لقــد رأيــت فــي أرجــاء البــلاد العربيــة أناسًــا ينتمــون إلى 
«العلمانية» ويســتبعدون بعنف كل إشــارة للإســلام في ميدان 

التربية أو القانون أو الثقافة أو التوجيه.
وتفرســت في وجوه هؤلاء وأعمالهم فما رأيت صحة نفسية 
ولا دقة عقلية. فيهم مســلمون - كما يُقال - يكرهون ما أنزل 
االله، وفيهــم كتابيــون ينضمون إلى كل جبهة تخاصم الإســلام 
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لكــي يكثروا الســواد ويشــيعوا الأحقــاد، ويتظاهــرون - مع 
ذلك - بالحياد!. ويســتحيل وصف أحد من هؤلاء بأنه إنســان 
رشــيد؛ لأنه لو كان ذا نزعة قومية مجردة لعلم أن بني إسرائيل 
تسلحوا بعقيدة مهاجمة، وسياسة جعلت الدين يغتصب الأرض 
والعرض، فكيف يُقبل الدين مهاجمًا وتُرتضى سياسته وتُحترم 
ســطوته؟ ويُرفض الديــن مدافعًا، ويُعتبر إشــراكه فــي التربية 

والتقوية سياسة رجعية مرفوضة؟!.
●●●

∫œU× ù« ≠≤∑
إن الملاحــدة خلطوا خلطًــا قبيحًا بين الحــق الذي نزل من 
عنــد االله وبيــن الباطل الذي صنعه البعض من عند نفســه وزعم 

أنه دين.
وهل يمكن للشــخص الملحد الكافر باالله ولقائه ووحيه أن 
يكون ســويًا رشــيدًا؟!. إن مثل هذا المخلوق مصاب يقينا في 
بصيرته وسيرته، وإنكاره لربه أفحش من عقوق الولد لأبيه البر 

الرحيم.
وقد تكــون له موهبة علمية، لكن ذلك لا يرفع خسيســته. 
وقد حكمت الولايات المتحدة بالإعدام على عالم بالذرة أفشى 
أســرار عمله للروس، إنه عد من كبار المجرمين لأنه خان وطنه 

وقومه.
ومــا الوطن؟ قطعة من الأرض. وما القــوم؟ قبيل من الناس. 
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فكيف بمن خان رب الأرض والســماء ورب البشــر كلهم؟. ألا 
يعد مجرمًا؟!

إن الشــخص الذي يرفض معرفة االله والتقيد بدينه مهما نبغ في 
أمــر ما، فهو معتــل الضمير، زائغ التفكير، مخوف الســلوك على 

الأقربين والأبعدين، بل هو إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان.
إن شــرح حقيقة التوحيد في الأســلوب القرآنــي يمحو آثار 
الإلحاد، وينفي شبهات الملحدين.. إن الصفر لا يصنع شيئًا، 
والعدم لا ينشئ وجودًا، ومَن ظن أن العالم كان معدومًا ثم عراه 
الوجود من غير شــيء فهو أحمق.. إن العلماء مشــدوهون أمام 
سعة الكون التي لم تعرف لها إلى اليوم نهايات، أفلا يكون رب 

الكون أكبر من الكون نفسه؟ بلى، واالله أكبر.
إن العالــم ليــس له من ذاتــه وجود.. إن وجــوده طارئ عليه 
من الخــارج. أتــرى المصبــاح الكهربائي عندما تغمــز «الزر» 
فيضيء؟ أنه لا يضيء أبدًا من ذاته، لا بد من تيار خارجي يسري 
فيه فيتوهج. إنه معد فقط للاســتقبال، وإشــعاع مــا يجيئه من 
جهــة أخرى، كذلك الكون. إن وجوده ذاتًا وصفاتًا مُفاض عليه 
من أعلى، وإذا انقطع التيار الذي يمده تلاشى واستخفى فلا أثر 

له، وهذا معنى قوله تعالى:
 k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a)

(u t s r qp o n m l
(فاطر : ٤١)



١١٠

مائة سؤال عن ا5سلام

وإذا كان بعــض الملحدين يحســب نفســه مفكــرًا، فليعلم 
واقعــه المر!. إنه امــرؤ معتل الفكر، مصاب بــداء عقلي منفر 
لا يقــل عن الجذام! بل ربما كان المجذوم أشــرف خلقًا وأصح 

فكرًا.
إن أثــر الإيمــان باليــوم الآخــر عميق فــي التربية النفســية 
والاجتماعية، إنه يتحمل حينا ليظفر بالراحة بعد حين!. كما 
قيل لأعرابي: تصــوم في هذا اليوم الحار؟! فقال: أصومه ليوم 

أحر منه!.
أما الماديون الذين يزحمون الآن مشــارق الأرض ومغاربها، 
فما يعرفون إلا هذا الســراب، وما يعولون إلا على أيامهم فوقه، 
وما يرمقون الســماء بنظرة رجــاء، وما يعطفهم على ربهم ولاء 

ولا عرفان...
●●●

∫UOÐu u öÝù« ≠≤∏
القانــون  أبــو  ١٦٤٥م)   -  ١٥٨٣) «جروســيوس» 
الدولي، قال بوجوب عدم معاملة الشعوب غير المسيحية 
على قدم المســاواة مع الشعوب المسيحية!. ومع أنه يرى 
القانــون الطبيعي مُجيــزا لعقد معاهدات مــع أعداء الدين 
المســيحي إلا أنــه نادى بتكتــل الأمراء المســيحيين ضد 

أعداء العقيدة!.
و«جينتليــس» هاجــم فرنســوا الأول (١٤٩٤ - ١٥٤٧م) 
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لعقــده معاهــدة مــع الســلطان ســليمان القانونــي (١٥٢٠ - 
١٥٦٦م) - الخليفة العثماني - ١٥٣٥م - مع أن هذه المعاهدة 
أقامت ســلامًا بين الدولتين وأعفت الرعايا الفرنسيين من دفع 
الجزيــة التي كانت مقررة على غير المســلمين إذا ما أقاموا في 

دار الإسلام! ومنحتهم امتيازات دينية وقضائية.
وذلك على أساس أن المعاهدة تقيم تعاونًا بين ملك مسيحي 

وبين غير المؤمنين!.
وهــا قد طلع العصــر الحديث.. وقيل إن للإنســان حقوقًا، 
وللشــعوب كرامات! فهل اختفت المواريــث القذرة في تاريخ 

العالم وتخلصت البشرية من طبائع الظلم والغبن؟.
إن قضية فلســطين نموذج لشر ضروب التعصب، لقد طرد 
شــعب مســلم من داره، وحلت محله إســرائيل، وقالت الدولة 
الراعية: لقد خُلِقَتْ إســرائيل لتبقى.. وستتبع فلسطين أقطارًا 
أخرى ما دامت جزءًا من دار الإســلام؛ لأنها في نظر الاســتعمار 

القديم والحديث دار حرب!!.
إننــا لا نحب هذا التقســيم، ولكن غيرنا ألجأنــا إليه، وإذا 

تركه تركناه.
إن الغــرض مــن كشــف العالــم الجديد لم يكن لأســباب 
اقتصادية مجردة! بل كان لأســباب دينية أهمها القضاء على 
الإســلام!.. وأترك الكلام للمؤرخ العالمي (هربرت فيشر) 
(١٨٢٤ - ١٩٠٧م): «لا يمكن القول بأن الدافع لاكتشاف 
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العالــم الجديــد لا يتعدى الرغبــة في الحصول علــى التوابل 
والذهب، إذ اختلطت المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية، 
ففي الفاتيكان كانت المشــروعات التبشيرية تتناول العالم 
بأسره، وكانت مشروعات البرتغال وإسبانيا تثير أكبر قسط 
مــن الاهتمام، لا لأنها تفضي إلى تنصير الوثنيين فحســب، 
ولكنهــا أيضًا ســتفضي إلى شــن هجوم على المســلمين من 
ناحية الشرق!. كان المعروف أن نجاشي الحبشة مسيحي، 
وكان المعتقد أن بالهند دولة مسيحية يحكمها عاهل يلقب 
بالخــان الأكبر، وكان يداعب أوروبــا الكاثوليكية أمل كبير 
في أن تتلقى من هؤلاء الملوك الشــرقيين مســاعدة فعالة في 
حــرب صليبية ضخمة أخيرة تشــنها على المســلمين. تلك 
هي خطة الهند كما رســمها نقولا الخامس - بابا روما - منذ 
وقــت مبكر يرجع إلى ســنة ١٤٥٤م في مرســوم بابوي إلى 
ملــك البرتغال. وفي هــذا الجو المفعم بالآمــال الكبار أقلع 
(كولومبــس) (١٤٥١ - ١٥٠٦م) ليكشــف الطريــق إلى 

الهند غربًا»(١١).
لقد كنت أحســب أن الارتقــاء الحضــاري الحديث قد محا 
أحقاد الماضي، ويسر للناس جميعًا أن يتعارفوا لا أن يتناكروا، 
فلمــا وقعت مذابح لبنــان - في ١٩٨٢م - رأيــت كأن العداوة 
 á©eÉéH ïjQÉàdG IòJÉ°SCG áªLôJ (åjó◊G »HhQhC’G ïjQÉàdG ∫ƒ°UCG) ÜÉàc øe (11)
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ولــدت اليــوم أو أمــس فقط!. رأيــت جثث الأطفال المشــوهة 
المبعثرة هنا وهناك تشــهد بأن القوم يقتلون في هؤلاء ســكان 

بيت المقدس أواخر القرن الرابع الهجري!.
●●●

∫b¹b−² « ≠≤π
إن التجديد المنشــود هو حماية الأصــل مما اعتراه وتنقيته 
مما شابه وعكر رونقه، إنه غسل الثوب حتى يزول عنه القذى، 

أو إزالة الغبار عن صورة غطى الإهمال ملامحها.
وإن حــركات التجديــد والإصلاح تخبو أو تضــيء، وتكبو 
أو تمضــي بمقدار موقفها مــن آفات تحريــف الغالين وانتحال 

المبطلين وتأويل الجاهلين.
ولما كان تجديد الإسلام عودًا إلى الأصل النازل من السماء، 
فــإن المثل الأعلــى والقــدوة الصالحة لا يؤخذان إلا من ســيرة 

محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه.
والمشــغولون بتجديد الفكر الإسلامي ينبغي أن ينظروا في 
هدف الوســائل المطلوبــة، وأن يتخيروا منهــا أفضل ما يحقق 
الهدف، ويبرز محاســن الإسلام، ولا عليهم أن يقتبسوا من هنا 

ومن هناك.
إن تجديــد الفكــر الديني يتطلب عقلاً أنضــج وقلبًا أزكى، 
يتطلــب بصرًا بأخطاء التاريخ ومزالــق الأجيال، يتطلب علماء 
بالكتــاب لا مجرد قراء، وخبراء بالســنة لا مجرد رواة، وفقهاء 
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في الشرع لا مجرد مقلدين، وبصراء بالتربية والتثقيف لا عبيد 
تقاليد سائدة وأصحاب دراسات عفنة.

إن مجددي الإسلام بذلوا جهودًا جبارة ليعود إلينا الوعي الغائب.
●●●

∫WO öÝù« …u×B « ≠≥∞
لســت بعيدًا عــن ميدان الصحوة الإســلامية، بل أحســبني 
واحدًا من الكادحين في جنباته، لقد تلقيت العلم عن مجاهدين 
ذوي صلابة، ثم قمت بتعليم شــباب ســبقوني ســبقًا بعيدًا في 

إحراز الرضوان الأعلى، لأنهم ماتوا شهداء في سبيل االله.
إنني لمست بيدي صحوة الإسلام في هذه الأيام، وصافحت 
بحرارة وحب رجالاً يقاتلون عن بقايا الإسلام في «الفلبين» على 
شــواطئ الهادي، ورجالاً آخرين يحرسون مواريث الإسلام على 
شواطئ الأطلسي.. وبين الشــاطئين المتباعدين قامت مدارس 
تجاهد بالقلم وكتائب تجاهد بالســلاح، تزود الغزوين الثقافي 
والعسكري عن أرض فيحاء نام ساستها حينًا من الدهر، فدفعوا 

ثمن نومهم ذلاً فادحًا واستعمارًا فاضحًا.
إن الصحوة الإسلامية حقيقة قائمة، ولكن الإعداد لسحقها 
وتبديدهــا حقيقــة أبرز للعيــن وأرهب للنفس.. إنهــا تكتنفها 
أخطــار هائلــة، يشــارك فــي صنعهــا مبشــرون ومستشــرقون 
وساســة وعســكريون وأدباء وإعلاميون، وملاحدة وكتابيون، 

ومصارحون ومداهنون، وأناس غرباء وأناس من جلدتنا.
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الإســلام،  طبيعــة  يعرفــون  الأوروبيــون  والمستشــرقون 
ويرصدون تاريخه القديم والحديث بعيني ذئب جائع.

تدبــر قول المستشــرق الألمانــي (باول شــمتز) في كتابه 
(الإسلام قوة الغد العالمية) - الذي صدر من نصف قرن تقريبًا 
- : «إن انتفاضة العالم الإســلامي صوت نذير لأوروبا، وهتاف 
يجوب آفاقها، يدعوها إلى التجمع والتساند لمواجهة العملاق 

الذي بدأ يصحو».
ولست أخاف أولئك كلهم يوم يكون قادة الصحوة الإسلامية 
من معدن إسلامي صافٍ، يجددون سيرة سلفنا الأول، فيعملون 

بعقل مفتوح وقلوبهم ترنو إلى االله وحده.
إن أية يقظة إنسانية إنما تنهض بدءًا وختامًا على حدة العقل 
وســناء القلــب.. وإذا كان الجهل بقوانين البشــر لا ينجي من 
اللائمــة، فإن الجهل بســنن القدر أســوأ عقبى، ومــن هنا رأينا 
الحساب شديدًا للمنهزمين في أحد!. قيل لهم دون مواربة لما 

سألوا عن سر هزيمتهم:
( ÞÝ Ü Û Ú Ù )

(آل عمران : ١٦٥)
إن حاضــر المســلمين يقبــض الصــدر، وقــد يبعــث علــى 
التشــاؤم، ولكني واثق من أن هذه المحنة ستنجلي كما انجلت 

محن أخرى في أيام مضت.
على أن انجلاء المحن لا يشبه انقشاع السحب، نرقبه ونحن 
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مكتوفــي الأيدي.. كلا، لا بد من عمل جاد وســعي لاغب.. لا 
بد أن يعتنق المسلمون الإسلام يقينًا وخلقًا ونشاطًا وفكرًا.

وانفصــال العلــم عــن الحكم في أغلــب البلاد الإســلامية، 
وأرى أن الصحوة الإسلامية المعاصرة مكلفة بتكوين هذه الأمة 

الجديدة، وإنصاف رسالة الإسلام من هذا البلاء.
إن الدول الإســلامية يجب أن تتقارب وتوهي الحدود بينها، 
ولا بــأس أن يبدأ ذلك بأســواق مشــتركة، أو بتكوين اتحادات 
إقليمية.. على أن يكون الهدف الأهم تجميع المســلمين كافة 

في كيان واحد، أو جسد روحه الإسلام.
●●●

 هكــذا أبدع الشــيخ الغزالــي معالم مشــروعه الحضاري.. 
وفيها تناثرت العبارات التي يمكن أن نضعها في باب:

الحِكم الغزالية:
وذلك من مثل:

- الإســلام قلب تقي وعقل ذكي.. قلب يكره الرذيلة، وعقل ١
يرفض الخرافة.

- إن اكتمال الوحي يفتح الباب واسعا أمام العقل.٢
- لا يعرف االله إلا االله.٣
- إن أسماء االله الحسنى هي تقريب للعظمة الإلهية من العقل ٤

الإنساني الكليل.
- إن العرب ما دخلوا التاريخ إلا بالإسلام.٥
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- إن انتشار الجهالة لا يعطيها وجاهة.٦
- إن الزمان ســوف ينعدم كما ينعدم الوزن عند رواد الفضاء، ٧

وهل الخلود إلا انعدام الزمان؟.
- منذ أربعة عشر قرنًا والشمس هي الشمس والقمر هو القمر ٨

والقرآن هو القرآن.
- إن ســير الأفراد والأمم، وازدهار الحضارات وانطفاءها إنما ٩

يخضع لسنن دقيقة.
- إن القوانيــن الاجتماعية لا تقــل دقة واطرادًا عن القوانين ١٠

العلمية.
- إن العلوم المدنية ليســت وقفًا على جنس من الأجناس أو ١١

عصر من الأعصار.
- ليــس للوحــي الإلهي دخــل فــي البحــوث الكيميائية أو ١٢

الكشوف الفلكية أو الإنتاج الصناعي.
- إن انقســام العلم إلــى ديني ومدني لم يقــع إلا في عصور ١٣

السقوط والاضمحلال.
- إن منطق الملاحظة والتجريب هو منطق قرآني المنبت.١٤
- الكتاب والسنة معا دعامتا الدين، ولا يتعارض حديث مع ١٥

كتاب االله أبدًا، والقرآن أصل الإسلام والسنة فرع يأتي بعده 
بيانا وتفسيرا، والشريعة لا منبع لها إلا الكتاب والسنة.

- إن أربعين حديثًا تكفي الشخص العادي وتغنيه.١٦
- إنه لا سنة بغير فقه.١٧
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- إن الإسناد من الدين، ولولاه لقال مَن شاء ما شاء.١٨
- إن الصلاة معراج روحي يرقى بصاحبه إلى الملأ الأعلى.١٩
- الوضوء رمز لفلســفة الإسلام في تكريم الجسم الإنساني ٢٠

وإعزازه.
- التجمل هو إبراز الجمال الطبيعي، أما التبرج فهو تهييج ٢١

الغرائــز يميل بها نحــو الإثم، وجمــال الأنوثة غير جمال 
الرجولة، والإسلام يرفض تشبه أحد الجنسين بالآخر.

- المؤمن لا ينجس أبدا والجنابة عارض يمكن الخلاص منه ٢٢
على عجل.

- إن المسجد يجمع ولا يفرق.٢٣
- إن الكلام عن الغيب لا يقبل إلا من المعصوم وحده.٢٤
- يجب أن نضمن للكادح ثمن عرقه وجزاء سعيه.٢٥
- يجب أن يكون الإنفاق والجهاد والمحيا والممات جميعا ٢٦

في سبيل االله.
- لقد أقر الإســلام حق التملك، وأثقلــه بالقيود التي تمنع ٢٧

سطوة الأثرة وطغيان الاستغناء.
- حيث يكون الخلل السياسي يكون الإثراء الحرام.٢٨
- إن العمل هو المصدر الأساسي للثروة.٢٩
- إن الاحتــكار جريمة خلقيــة واجتماعية وهو أقصر طريق ٣٠

لأكل أموال الناس بالباطل.
- إن الكفر كالجنون.. فنون.٣١
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- ربما تمر بالمســلمين أيــام يكلفون بإنفــاق ما يزيد عن ٣٢
حاجتهم الخاصة لا يستبقون شيئًا.

- الصوم هو حرمان الواجد ابتغاء ما عند االله.٣٣
- إن الإنســان الــذي يملك شــهواته قوة خطيرة والشــعب ٣٤

الذي يملك شهواته قوة أخطر.
ام قلــة، وإن امتنــع عــن الطعــام ٣٥ ــوَّ - مــن المؤســف أن الصُّ

كثيرون.
- إن ديننا قوامه العقل، والقرآن معجزة عقلية وأولو الألباب ٣٦

هم الناس حقا وهل الإنسان إلا عقله.
- العقــل الصحيح هو الــذي يقرأ آيات االله فــي الكون كما ٣٧

يقرؤهــا في المصحف وبعــد العقل الســليم تجيء الطيبة 
والنية الحسنة.

- لماذا انفتح باب الاختراع في الدين وهو شر؟ ولم ينفتح ٣٨
باب الاختراع في الدنيا وهو خير؟!

- لمــاذا زادت الأرصــدة مــن النوافل؟ وقلــت الأرصدة في ٣٩
ميادين الجهاد وتنمية العمران؟!

- لــم يرد حديــث صحيح في تحريم الغنــاء على الإطلاق، ٤٠
وإن أمتنا بحاجة إلى الكثير من الجد والقليل من اللهو.

- الإســلام ديــن وســط. والحقيقــة تضيــع بيــن الإفــراط ٤١
والتفريط.

- إن أئمــة الفقه كانوا قمما في التقــوى والمعرفة والنصح ٤٢
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للأمة. صنعهم الإسلام ولم يصنعوه.
- إن التعصب المذهبي جريمة غليظة.٤٣
- الإجماع لا يُنسخ إلا بإجماع آخر من أهل الذكر.٤٤
- الخلاف العلمي يترجح بقوة الدليل لا بكثرة الأتباع.٤٥
- إن القوانين الوضعية هي الوجه الرسمي للجاهلية الوثنية، ٤٦

تشويه مُتعمد لوجه الأمة الإسلامية، وهدفها الأخير الإتيان 
على الإسلام من القواعد.

- إن الــذي شــرع الحدود نــدب المؤمنين إلى الســتر على ٤٧
المنحرفين لمنحهم فرصة متاب.

- إن شَغْل العامة بفقه الفروع ثرثرة تبدد الطاقات.٤٨
- إن علم الفقه يأتي بعد علوم العقيدة والأخلاق.٤٩
- إن فقــه الكتــاب والســنة لا يُرشّــح لــه إلا أهــل النباهــة ٥٠

والتقوى.
- لا بد من المراجعة والغربلة للمذاهب الفقهية السائدة.٥١
- إنه لا قداسة لاجتهاد، والخلود لكتاب االله وسنة رسوله.٥٢
- إن المتواتــر يحكمنــي، والصحيــح يلزمنــي، والعــرف ٥٣

السائد يُحكَم عليه ولا يحتكم إليه.
- إن الخطأ الفقهي مأجور، أما الخطأ الخلقي فهو إثم.٥٤
- إن تربية اللحية من سنن الفطرة، وتربية النفس من أركان الإيمان.٥٥
- إن الدين عقل وعاطفة، ومن ســوء حظ الثقافة الإســلامية ٥٦

فقهاء لا قلوب لهم، ومتصوفة لا فقه لهم.
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- إن الأبواب كلها موصدة أمام مَن حُرم التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم ٥٧
فهو إمام الأتقياء وسيد المربين.

- إن تعليم زوار الأضرحة أجدى من تكفيرهم.٥٨
- الأمة هي مصدر السلطات.٥٩
- إن الوثنية السياسية هي التي تحمي الوثنية الدينية.٦٠
- الخلافــة الإســلامية بعيــدة عــن الفرعونية والكســروية ٦١

والقيصرية، هي الأبوة الروحية للمسلمين، والشورى أول 
معالمها.

- إن العصــر الحاضر ليــس عصر الدويــلات المنثورة، إنه ٦٢
عصر التكتلات الكبيرة.

- إن حقوق الإنسان هي الوجه المقابل لعقيدة التوحيد.٦٣
- إن سدنة الوثنية السياسية لا يقلون شرا عن سدنة الأصنام.٦٤
- إن الظلمــة هــم أجبن النــاس لا يزأرون إلا فــي خلاء، ولا ٦٥

يمتدون إلا في فراغ، والويل للشعوب الجبانة.
- إن حرية الفكر هي المهاد الأول والأوحد لمعرفة االله.٦٦
- إن الارتــداد عــن الديــن نقض للأســس التي يقــوم عليها ٦٧

المجتمع والدستور.
- إن الغزو الثقافي ظهير يمهد للغزو العسكري.٦٨
- حيث يكون التكليف الإلهي تكون الإرادة الحرة وتكون المسئولية.٦٩
- إنني غيور على الأعراض كأشــد المتزمتين، لكن الحفاظ ٧٠

على العرض لا يتم بعقلية السجان.
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- إذا وصفنــا تقاليد المرأة الغربية بأنها لا شــرف لها، فإن ٧١
تقاليدنا لا عقل لها؛ الأولى فاضحة والأخرى فادحة، وبين 

الإفراط والتفريط خط وسط يجب التزامه.
- إن ســياج الأســرة هو الخلق الزكي والأسر التي يمسكها ٧٢

القانون هي أسر على الورق وحسب، وما بين الزوجين من 
وشائج لا يرخصه إلا لئيم.

- إن الجهاد الإسلامي ليس العنف والنزق والحماس الطفولي، ٧٣
وإنمــا هــو جهــاد الكلمــة والبحث والــدرس وجهــاد المال 

والقانون وجهاد النفس الحارس للأرض والعرض والإيمان.
- ليس في تاريخ البشرية حامل سيف أعف من محمد صلى الله عليه وسلم، ٧٤

ما غضب إلا الله.
- لا قتــال إلا لمنــع الفتنة في الدين وتأميــن الدعوة إلى االله ٧٥

والحفاظ على الدم والمال والعرض وتحرير المستضعفين.
- إن الحــرب شــيء كريه حقــا، والويــل للمجرمين الذين ٧٦

يشعلون نارها ويحتقرون آثارها.
- إن الوثنيات الدينية والسياسية والاقتصادية لم تجد فؤادا ٧٧

أشجع ولا ذراعا أشد من فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وذراعه.
- إن المسلم هو أول المدافعين عن الوطن ولكي نحيا لا بد ٧٨

من إحياء التناصر بين المسلمين.
- ماذا وراء تجريد فلسطين من صبغتها الدينية إلا الضياع؟!٧٩
- الإســلام هــو الذي رفع العــرب وجعلهم أســاتذة يعلمون ٨٠
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لمة إلى النور. الفرس والروم، ويحاولون نقلهم من الظُّ
- أنا مصري عرّبني الإســلام وما يسرني أن أكون هاشميا، ٨١

إذ الشرف عندي هو الإسلام وحسب.
- إن رباط العروبة بالإســلام وثيــق، وإذا وهى رباط العرب ٨٢

بالإسلام تحولوا حتما من رأس إلى ذنب.
- إن الإســلام وحــي معصوم، أما الفكر الإســلامي والحكم ٨٣

الإسلامي فلا عصمة لهما.
- من النكسات التي أصابت المسلمين انفصال الحكم عن ٨٤

العلم.
- لقد قيل في إنســان العصر الحاضر: إن عضلاته أكبر من ٨٥

عقله.
- إن الإنســان يتحــول إلــى وحش كاســر عندما ينســى االله ٨٦

واليوم الآخر.
- إن العلم مهما تقدم لا يغني عن الإيمان.٨٧
- إن الإيمــان الذي نحترمه هو الذي يعانق العقل وتزدان به ٨٨

الحياة.
- إنني أمقت الذكاء الخبيث، وإن امرأة حصانا غافلة أشرف ٨٩

من مومس عبقرية، وإن رجلاً ســاذجًا يعرف ربه أشرف من 
خبير في الذرة يعبد نفسه.

- إنه لا بد من دين لدنيا الناس.٩٠
- إن أمتنــا -رغم جراحاتها- لا تزال أنبل من قاتليها، فهي ٩١
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الأولى باالله، والأعرف برسالاته، والأملك لأسباب العافية، 
والأحق بالبقاء.

- يجــب أن نقتبــس مــن الغرب مــا يتواءم مع فطــرة االله في ٩٢
مواريثنــا.. لقــد نقلــت اليابــان صناعــة الغــرب، دون أن 
يتحــول اليابانيون إلى أوروبيين فــي عقائدهم أو لغتهم أو 
آدابهــم أو أخلاقهم، لقد فعلوا، ولــم ينفعلوا، وقادوا ولم 

ينقادوا.
- إن عصابات من المبشرين والمستشرقين والمستعمرين ٩٣

تقاتل الآن الأمة الإســلامية، وتقترف المناكر للإتيان على 
رســالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتشــويه ســمعته، وإطلاق الأكاذيب 

حوله.
- لقد تفرســتُ فــي وجــوه العلمانيين، الذين يســتبعدون ٩٤

الإسلام عن ميادين التربية والقانون والثقافة والتوجيه، فما 
رأيت صحة نفســية ولا دقة عقلية. فيهم مســلمون - كما 
يُقال - يكرهون ما أنزل االله، وفيهم كتابيون ينضمون إلى 
كل جبهة تخاصم الإســلام لكي يكثروا الســواد ويشيعوا 

الأحقاد، ويتظاهرون - مع ذلك - بالحياد!.
- إن إنــكار الملحــد لربه أفحش من عقــوق الولد لأبيه البر ٩٥

الرحيم.
- إن خيانــة الوطن والقوم جريمــة كبرى، فكيف بمن خان ٩٦

رب الأرض والسماء ورب البشر كلهم؟ ألا يُعد مجرمًا؟!.
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- إن الصفر لا يصنع شــيئًا، والعدم لا ينشــئ وجودًا، ومَن ٩٧
ظــن أن العالــم كان معدومًا ثم عراه الوجود من غير شــيء 
فهو أحمق.. ألا ما أحقر الكفر، وما أسوأ تصوره للوجود.

- إن النصــارى أرق قلوبًا وألين عريكة، وإذا أســلم عشــرة ٩٨
آلاف نصراني فلن يسلم إلا يهودي واحد.

- إننا لا نحب تقسيم العالم إلى دار حرب ودار سلام، لكن ٩٩
غيرنا هو الذي ألجأنا إليه، وإذا تركه تركناه.

- إن حــركات التجديد والإصلاح تخبو أو تمضي بمقدار ١٠٠
موقفهــا مــن آفــات تحريف الغاليــن وانتحــال المبطلين، 

وتأويل الجاهلين.
- إن التجديــد يتطلــب علمــاء بالكتاب لا مجــرد قراء، ١٠١

وخبراء بالســنة لا مجرد رواة، وفقهاء في الشــرع لا مجرد 
مقلدين.

- إن الصحوة الإســلامية حقيقة قائمة، ولكن الإعداد ١٠٢
لسحقها يشارك فيه مبشرون ومستشرقون وساسة وعسكريون 
وأدباء وإعلاميون، وملاحدة وكتابيون، ومصارحون ومداهنون، 
وأناس غرباء وأناس من جلدتنا، ولســت أخاف أولئك كلهم إذا 
كان قــادة الصحــوة من معدن إســلامي صافٍ، يجددون ســيرة 
ســلفنا الأول، فيعملــون بعقــل مفتــوح وقلوبهم ترنــو إلى االله 

وحده.
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- إذا كان الجهل بقوانين البشر لا ينجي من اللائمة، فإن ١٠٣
الجهل بسنن القدر أسوأ عقبى.
●●●

المجــدد..  الفقيــه..  الربانــي..  العالــم  تحــدث  هكــذا 
الحكيم.. شيخنا محمد الغزالي.. عليه رحمة االله.

والآن إلى رائعته المتميزة.. كتاب «مئة سؤال عن الإسلام».
●●●
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